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الحمد لله وأشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله کل . 

أما يعد : 

فان" کتاب. کشت الشبهات فى التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالى - من آهم مصنفات الشیخ » بين فيه بالحجج 
الواضحة والادلة القاطعة بطلان ما عليه أهل الشرك والضلال والبدع » وان 
كان کلامه فى بعض الواطن یحتاج إلى تفسیر وبیان » حاصة بعد أن أكثر 
آهل البدع من جماعات التکفیر والتوقف الاستدلال ¿SG‏ الشیخ رحمه الله 
على بدعتهم من تكفير السلمین » أو التوقف عن الحكم باسلامهم رغم 
اظهارهم الشهادتين وعدم ظهور ما يناقضهما » وخير ما يفسر به كلام الشيخ 
فى موضع كلامه فی موضع آخر آظهر فيه حقيقة ما يذهب إليه ویدعو إليه ء 
ثم كلام مة العلم من أهل السنة من تتلمذ الشيخ على كتبهم ومؤلفاتهم 
ومنزلتهم عند أهل العلم والسنة مشهورة معلومة كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والإمام ابن القيم وغيرهم رحمهم الله . 

وقد جمع أخونا الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضيح 
حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالنقول الواضحة » فجاءت هذه الطبعة لهذا 
الكتاب مع هذه التوضيحات من أفضل ما جاء عليه هذا السفر العظيم وما 
يحتاج إلى بيانه طالب العلم » وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات 
فقام بإضافتها فى مواضعها مشكوراً ء فجزاه الله خیرا ونفع بهذا الكتاب وهذه 
التوضيحات والتعليقات » كاتبها ومراجعها وقارئها والمسلمين . 

ونسأله سبحانه !! 


مغفرة والعفو والعافية والتوفیق لما فيه رضاه 
حكتبه 


4 سم و ور 
سب اد مود 


إن کہ ؛ نحمدہ ونستعينه ولستغفره » ونعود تاه من شرور li),‏ 
وسیغات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادى له ء 
ريد أن لا اله الا اللہ حر و" کا عبدة ہے 


“ 


S NI: لمرن 6:0 سی‎ 


يا ھا يها الناس انه tố‏ ربكم الذي خلفکم من تفس واحدة وخلق متها زوجها 
یں نیت له الذي تساءلون به والأرحام إن ن الله كان _ 
EE 7‏ 


وفولوا vải‏ مدیدا (۷۰) یہ لح 


TEER‏ س 


ويغفر لكم کر ومن 24 الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما © 


“9۶ 9ی‎ Y1 


أمايعد: 

فان đới‏ الحدیث کتاب ١‏ اة اجن ع الهدي هدي محمد لَه » وشر 
یج رو رہ 

ثم Lai‏ يعد + 


فالتأمل فى منهاج | c0 So‏ ا ن التوحید عندهم اعتقادی 
فقط c‏ وأن الشرك و الارادة إذا لم یتضمن شیر فى | الاعتقاد لا یکون شر کا 
عندهم ''ء فصرف شيء من أنواع العبادة لغیر الله ليس شرکا لذاته -عندهم- 
)١(‏ الشرك الاعتقادی an‏ رت ا ا ا کی از ۽ کان ذلك 
الا عتقاد متاقضا لو حدانية الله فى ذ ذأته أو فى أسمائه وصفانه أو أفعاله » ما شرك الارا ادة فھو عبادة 
غير الله تعالی بالتقرب Bi‏ الذى لا ینبغی صرفه إلا Ằ‏ وحدہ 0 الربوبية متعلق بالاعتقاد 
وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله » أما شرك العبادة فمتعلق بالارادة ولازمنها من العمل . 


۷ وم 


إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

وهذا ما يعلم بطلانه بصريح الكتاب 27" وواقع ما كان عليه المشركون » 
فقد كانوا معتقدين أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من خصائص الربوبية 
لکن شرکھم كان من جهة الارادة » إما من جهة رو ھا ؛ أو فى 
الوسائط ژالاسیاب . 

وقد اشتد الخلاف بین هؤلاء امن وبين الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - حين بين لهم أنه كما يكون الشرك فى الاعتقاد ء فانه 
كذلك يكون بإتخاذ الوسائط فى الطلب » وفى التقرب إلى غير الله بالعبادة ء 
ولو لم يكن متضمتا الشرك فى الاعتقاد . 

ولا أظهر الله الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان المتكلمون قد غلبوا على 
ديار الإسلام وفشا فيها الشرك من الإستغاثة بالأموات والذبح لهم وغير ذلك . 
اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجى » وأنه يكفر المسلمين بما ليس كفراً » وأنه 
يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم c‏ ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى 
اليوم ء لکن اللہ قد أخنس دعاتهم بما ظهر وانتشر من الحق بعد أن كان G2‏ 
لا یعرفه VỊ‏ القلیل من الناس . 

وهذا الكتاب القيم [ ته | کشف فيه الشيخ 
رحمه ÀI‏ تعالی الشبهات الواهية لرجغة التکلمین من عاد القبور رالا ضرحة 
التی احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير الله تعالی . 

وقد عقدت العزم مستعینا بالله سبحانه > على أن أضع عليه تعلیقات 


يسيرة تکشف عوامضة وتبین موارده وتمرز فوائده ثم E‏ به مجموعه نقولات 


قيمة من مؤلفات الشيخ فى مسائل العذر بالجهل وتكفير المعين والفرق بين 


A ده‎ 


قريب . 


IOs مفقھائی‎ 


وج 2< 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن أحمد 
: ۹۷۷ هش رفن ۹ "+0 , ولد سنة ( ۱۱۱۵ هاگ 
Lao‏ فى بيت علم » والده من علماء البلاد وتولی القضاء فى عدة جهات » 
وجده الشیخ سلیمان كان عا 2 وإماما فى الفقه وهو الفتی فى البلاد فى 
وقته » وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم » وعمه الشيخ إبراهيم 
شمان کات له اوقت مدان مالغ تی 
وکان حاد الذهن متوقد الذكاء سریع الحفظ » حفظ القران الکریم قبل سن 
العاشرة » ودرس على والده کتب الفقه الحنبلی » وکان كثير الطالعة والقراءة 
للكتب إلى جانب قراءته على والده » فقرأ فى کتب التفسیر والحدیث 
والأسرل وعنی عا حاصة رکب شیخ الاسلام این تيمية وکتب العلامة ابن 
القیم » وکان لکتب هذین الامامین آکبر الاثر فى تكوين شخصیته العلمية 
المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة » تکون لدیه الا جاہ السلیم منذ 


صغره وترکزت فی قلبه العقيدة الصحيحة تخر ج علی ا هذین الامامین 
)€1 


لقد ذكر المؤرخون كاين غنام وابن بشر » وغیرهما عن حالة آهل خد 
خصوصاً - والعالم الاسلام عموما - الشيء الکثیر من ظهور البد ع والخرافات 
والش رکیات والجهل بحقيقة الدین الصحیح ٠»‏ ففی جد كانت القبور والأشجار 
والأحجار والغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات » وفی الحجاز والیمن 
وغیرها من البلاد فى ذلك الشيء الکثیر ء یقول العلامة محمد بن إسماعيل 


۹( من أعلام انجددین للشيخ / صالح الفوزان 7 ص ٤۹‏ ) , 


الصنعانی فى قصيدة له يصف الظاهر الشركية فی البلاد 00009 
للشیخ محمد وقد وصف ما یفعل ویمارس حول القبور من الشرك الا کبر ويثنى 


على دعوة الشیخ - رحمه اللہ - : 


وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 


يعيد لنا الشرع .` 


وینشر جهرا ما طوى کل جاهل 20١‏ ومبتدع منه فوافق ما عندی ‏ 
ویعمر آرکان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فیها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سواع ومثله یخوت وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
وکم عقروا فى سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد 


یقول الامام الشوکائی و رهھ الله یه 3 هو العاصر: ین لدعو 2 
الشیخ ایض : يقول فی وصف ما یفعل عند القبور من الشرك : وكم قد سرى 
عل 3U) da Sở‏ القبور وتسینها من مفاسد يبكى لھا الاسلام » منها اعتقاد 
الجهلة لها کاعتقاد الکفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا آنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضرر ء فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح 
الطالب + وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا الیها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا » وبالجملة إنهم لم يدعو شيعا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه > فإنا لله by‏ إليه راجعون . 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا جد من يغضب لله ويغار حمية 
للدین الحنیف ٤‏ لا عاد ولا متعلماً ولا آمیرا ولا وزیرا ولا ملكا » وقد الغا 
من الأخبار ما لا يشك معه أن کثر من هولاء القبوريين أو أكثرهم إذ 


ا ےج ہو 
من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانی _ 
انين أو ثالث ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أى رزء للإسلام أشد 
من الکفر 6 وی بلاء لهذا الدین اضر علیه من عبادة غير الله رائٰ مصيبة 


يصاب بها السلمین تعدل هذه ا اتی ای سک بت انکاره إن لم يكن 

إنكار هذا الشرك البين واج 

لقد أسمعت لو ناديت + 0ھ 

ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
انتهی .` 


وقد آلف کل من هتين الامامین ۳" رسالة فی التحذیرامن هذا الشرله 
الذى فشا فى لان فى عصرهما فألف الصنعانی رسالة اسمها تطهیر الاعتقاد 
عن آدراك الالحاد "۳ وألف الشوکانی رسالة 0 شفاء الصدور بتحريم البناء 


۳ نيل الوطار(۹۰/4) . 
۷۶ الصنعانى والشوکانی . 2 ٠.‏ 

و یقول ای là Tế‏ کر شم آل الشيخ فى رده على من قال بأن سی يجيه بن ید 
الوهاب یکفر بالعموم » ویری أن الجهال من علوام السلمین كفار أصليون . يقول : LỆ,‏ قوله : 
lale NS ni Tà‏ أعرفه من أحد 

من المسلمين فضلاً عن أهل هل العلم . بل كلهم مجمعون على أن بلاد الاسلام لها حكم الإسلام 

في کل زمان ومکان » ونما تكلم , EU‏ لن يدر Xa‏ 

والصالحين ويجعلونهم آنداد) لله رب العالمين » أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة ة القبوريين 

فهؤلاء تكلم اس فی کفرهم وش رکهم وضلالهم + روف لفق ۷۰ھ أن من 

فعل ذلك من cấu‏ بالشهادتین یحکم عليه بعد بلوغ الحجة بالکفر والردة ولم یجعلوه کافرا فا اصلیا. 

وما رأيت ذلك لأحد سوی محمد بن إسماعيل ١‏ الصنعانی » فى 11170 ا 

ی با ال mm...‏ 

الإسلام مع عدم العلم بمدلولها » وشیخنا لا یوافقه على ذلك أ . ه « مصباح الظلا م فى الرد 

TIẾN"‏ وو کے الإمام ص ۲۳۳۲۲ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعانی - غفر الله 


2 ۲ روط‎ ۱ Z2 
تہ نے ٌ ھا‎ e 97 L 8 2 
ات ماش موود‎ 122) 
على القبور » والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان » وفى هذا الجو المظلم ظهر شيخ‎ 
U22 J6: ( الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السليمة والدعوة المستقية‎ 
علماء جحد فى وصف الحالة التى كانوا عليها قبل ظهور دعوة الشيخ وهم من‎ 
الا‎ 

صرين 


و- ۱۲ 


".ẽ...‏ ...` لپذاالترن یدعوعه 
إلى الله وینصح لهم ویأمرهم وينهاهم حتی آطلع الله به شموس الوحی وأظهر به 
الدين وفرق به أهل الباطل من الساده والکهان واطرتشین فھو غریب فی علماء 
هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر » رفع الله له علم الجهال فشمر إليه 
فامر ونهى ودعا این الله تعالى ونصح ووفى بالعهد لا نقضوه وشمر عن ساعد 
الجد ما تب رکوہ وتمسک بالکتاب DAI‏ ما نبذوه فبدعوه وكفروه ء قدیننا قبل 
هذا الشيخ ا جدد لم يبق إلا الدعوى والاسم فوقعنا فى الشرك فقد ذبحنا 
الشيطان ولا بين توحيد الربوبية الذى أقر به مشركو العرب » وتوحيد الألوهية 
الذى دعت إليه الرسل » ولا نفرق بين السنة والبدعة » فنجتمع لليلة النصف 
ونقدم قبل الصلاة الوسطى - صلاة العصر - من الهذايان ما يفوتها عن وقت 
ری المسألة اضطراباً لع مره رمام الشوكانى أنه عد أفعال وأقوال غلاة 
فقال : :رمن جملة الشبہ التى عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السید الملامة محمد بن 
اه کل bên, ca‏ الله تعالی فى شرحه لابياته التى قال فى أولها : 

7 قال إن کفر ول المتقدین للأموات هو من الکفر العملی الجحودی 17 الدر النضيد 


کم ات 4 اح و و یر 
(۲) كذا ج پ و ود تہ 


۳ هسه 
الاختیار إلى وقت کو » هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماؤنا بل 
آقرونا عليه وفعلوه معنا . 

فلا يأمرون بمعروف ولا ینهون عن منکر ولا ينصحون جاهلاً ولا بهدون 
ضالاً والکلام من جهتهم طویل عصمنا الله وإياك من الاقتداء بهم واتباع 
طریقتهم فکن منهم على حذر إلا القليل منهم ويكفيك عن التطویل أن الشرك 
بالله یخطب به على منابرهم ء ومن ذلك قول ابن الکھمری : اللهم صل على 
سيدنا وولينا منجانا معاذنا ملاذنا ء وكذلك تعطيل الصفات فى خطب الطيبى . 


(®) 


فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا số‏ 
فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن فى 

بلا من بر کی الخارج من الازض حتى جاء الحق وزهق الباطل اد الباطل 
۲ بج )١(‏ 

كان زهوقا : 


)@( لم يرد فى الكتاب والسنة أن الله جسم أو عرض تیه ان بض اه bó‏ رف به فة 
ووصفه به رسوله له من غير خريف ولا تعطی ومن غير تكيف ولا تمثیل ولا نبتدع فى الأسماء 
mE‏ آ پر کیج رب کہ 
ملاس بلا تیب وزهون ل عن کل نقص ومثيل ومحال بلا تعطيل ره ار رات 
الله تعالى الثابتة لثبوت | سم الله تعالى « القوی ) . 

۱ من أعلام ادن للشيع صالح وا مر ۴ھ = ههج 6 . 


lý وج‎ 


اعلم - رحمك الله - أن ( التوحيد ) هو إفراد الله مان E‏ 
دين الرسل الذى أرسلهم الله به إلى عبادہ » فأولهم نوح KẾ‏ | رسله اه إلى 
قومه لما غلوا فى الصالحين : ود » وسواع » ويغوث » mg‏ ء وآخر 
لیمحت وو الای ری علار الف وا عله الله لان 
یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذ کرون و ؛ ولکنهم یجعلون بعض 
اخلوقات وسائط بينهم وبين الله » یقول : نرید منهم التقرب إلى الله » ونرید 
ea 0‏ ی لصالحین » 
فبعث الله إليهم محمد عله ء يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم لبا ء ويخبرهم أن 
سے وو رہ شک 
لنبي مرسل فضلا عن غیرهما » وإلا فهوّلاء الش رکون مقرون يشهدون أن الله 

هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ء ولا یحیی ولا يميت 
إلا هو ء ولا يدبر الأمر إلا هو » وأن جمیع السموات السبع ومن فيهن » 
والأرضين ومن فیهن كلهم عبيده ونخت تصرفه وقهره . 


۱( روى البخاری فى کتاب التفسیر باب ,ل وقالرا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يفوث 
ويعوق ونسر 6208 ۰ ا عن عبد الله بن عباس فا قال :› صارت الأوثان الى کانت 
فی قوم نوح فی فی العرب بعد VÌ,‏ ود فكانت لکلب بدومة الجندل » أما سواع فكانت لهذيل ؛ 
مارت اھ 70 75 متسر ما سر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال c‏ صالحین من قوم نوح ج فلما هلکوا أوحى 
الشيطان 00 أن أنصبوا إلى مجالسهم التی كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى BỊ‏ هلك آولعك وتنسخ العلم عبدت ». ورواه Cái‏ ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» 


وقال ابن كثير فى تفسيره 0 وكذا روى عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو 
هذا .ا . ھ . 


فإذا أردت 5 1 أن هؤلاء الشرکین الذين قاتلهم رسول | 1 


Sáo مر‎ 


رہ بهذاء فاقرأ قوله تعبالى ال قل من يرزقكم من السّماء والأرض ơi‏ 


ي سے 


co‏ السّمع والأبصار ومن بخرج الحي من المیت ویخرج الميت من الحي: 
097 © 14 يونس + )]7١‏ وقوله ‏ 


۳ A و موه‎ 8Â z 


2 قل لمن الأرض زوفن سس إن 5=“ تعلمون (AÐ‏ © سيقو لو ن لله ا 
G00; E0‏ قل من زب السموات ت السیع ورب la‏ نعھطے (9) sa‏ لون لله 


246 ہے و م ور 


افلا رہ و فل من بیده کرت کل صم رهز بجیر ولا جنار عن إن 
کم تون 6 وونل أن شنحرون ۵ 4 دالس ا a‏ 
وغير ذلك من الايات . 

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ء وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذى دعا إليه 
رسول اللہ کل » وعرفت أن التوحيد الذی جحدوه هو توحيد العباذة الذى 
يسميه الشرکون فى زماننا الاعتقاد »كما کانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا » ' 
ثم منهم من يدعو الملائكة- لأجل صلاحهم وقربهم من الله - ليشفعوا لهم ؛ 
أو يدعوا رجلا صالحا مثل اللات ۳ أو G‏ مثل عيسى وعرفت أن رسول الله 
ته قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العباده لله وحده كما قال 
تعالى : ٠‏ وأنّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أخدا ۵ 4 1 الجن ٢۸٤۲ء‏ 


)۱ روى البخاری فى کتاب التفسیر بابل 2Í‏ يم اللات والْعزی G9‏ 4 1 النجم ۰ ۹] عن عبد الله 
ابن عباس تة قال کچھ چوس ا ل ا 
الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره . 
وفى رواية : ٠‏ فيطعم من يمر من الناس فلمات مات عبدوه وقالوا : هو اللات © رواه سعيد بن 
منصور » والسویق : دقیق الحنطة أو الشعیر . ولته : بله بالاء Í‏ أو السمن » والحاج بمعنی الحجاج . 
والتفسیر السابق على قراءة رويس عن يعقوب البصری # اللأت 4 بتشديد التاء Ví.‏ على قراءة 
ا ا ا ۷ ٠‏ سموا اللات من الله » 
والعزی من العزيز » وقال به ابن جریر . قلت : وكلا القرائتين صحيح متواتر ء وقد أرسل النبى عله 
المغيرة بن شعبة نله فهدم صنم اللات » وكان موضعه منارة مسجد الطائف để!‏ 


وكما قال تعالى 0 له دعو الق والّذين یدعون من دونه لا یستجربون لهم 
بشيء TẾ‏ الرعد : ۲۱۶ » وخققت أن رسول الله عل قاتلهم ليكون الدعاء كله 
لله » والذبح كله لله » والاستغائة كلها بالله » وجميع أنواع العبادة كلها لله . 
وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الإسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء بریدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى 
أحل دماءهم وأموالهم » عرفت حيئذ التوحيد الذى دعت إليه الرسل » وأبى 
عن الإقرار به المشركون » وهذا التوحيد هو معنى قولك ١:‏ لا إله إلا الله » فان 
لاله عندهم هو الذى يقصد لأجل هذه الأمور ء سواء كان ملكا أو نبا » أو 


ولا ۲ي » أو قبراً » أو جنيا ۱ 

لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده 
كما قدمت لك ء وإنما يعنون بالإله ما يعنى المشركون فی زماننا بلفظ 
السيد ‏ » فأتاهم النبي ته يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهی لا إله إلا cải‏ 
والمراد من هذه الكلمة معناها ء لا مجرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن 
مراد النبى عله بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق » والكفر بما يعبد من 
دونه والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا لا إله إلا الله ء قالوا : 9 أجعل 
الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب (6 € [ ص : ه ] . 

فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك » فالعجب من يدعى الاسلام 
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار » بل يظن أن ذلك 
CÀ)‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : وأما قولى إن الإله الذى فيه السر فمعلوم أن اللغات تختلف ٠‏ 

فالعبود عند العرب والإله الذى يسمونه عوامنا السيد والشيخ والذى فيه السر ۰ والعرب الأولون 

يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السر » لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر » وكونه 

يصلح أن يدعى.ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ء فإذا قال رسول الله کے ۰ ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ 

بفاتحة الكتاب ٠‏ , وسعل بعض العامة ما 4#0 الكتاب ؟ ما فسرت له إلا بلغة بلده ء فتارة تقول 


هی فائحة الكتاب » وتارة تقول هی أم القرآن » وتارة تقول : هی الحمد » وأشباه هذه العبارات التى 
معناها واحد ب .هد( مجموعة مؤلفات الامام » ,€V1/1)‏ 


و 


9 © 
هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعانى » والحاذق منهم 
يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى 

رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا له إلا الله . 
إذا عرفت ما قلت لك من معرفة قلب > وعرفت 22 بالله الذى قال الله 


2 


و إن نْ الله لا یغفر ر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 1% .` 
١١5 A‏ ] » وعرفت دين الله الذى بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم » 
با ا 
0 لہ رخ لت فرح 17 7) 
۸ [ > وأفادك er‏ ٭ الخوف العظیم » فانك إذا عرفت آن الانسان یکفر 

)1( ۳ 
بكلمة یخرجها من لسانه وقد یقولها وهو جاهل فلا یعذر بالجهل 


© وهو الفائدة All‏ . 

sS‏ - رحمه الله تعالى و جو یہ 
هذه الجملة « أن الانسان یکفر بكلمة يخرجها من لسانه » للرد على من زعم أنه من قال : لا إله 
nè‏ بقل ررقم ما کل TH (in na‏ ۱ 
والعشرین من الرسائل الشخصية التی حققها الشیخ / صالح ا لفوزان » والشیخ محمد بن صالح 
العلیقی ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض 
( ج٦‏ ص ۱۵١‏ ) ,۽ والد yy‏ 
ففى هذه الرسالة - كشف الشبهات - يقول ( ص 4١‏ ؟ ١:‏ ويقال أيضا إذا کان الأولون لم 
يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وانکار البعث غير ذلك > فما معنی الباب 
الذى ذکر العلماء فى كل مذهب ١‏ باب حكم المرتد » وهو المسلم الذى يكفر بعد إسلامه » 
ذکروا أنواعًا كثيرة کل نوع منها یکفر ویحل, ل 7n‏ . ئک 
من فعلها مثل كلمة یذکرها بلسانه دون قلبه أو كلمة یذکرها على وجه الزح واللعب  »‏ . ه 
یسر یہ : « ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها - آی لا إله إلا الله لا یکفر ولا يقتل 
ولو فعل ما فعل » أ . 
رل ینا س “TY "—“.... ٤۵۸‏ 
yên 22‏ ماه چتا SP‏ وک ơi‏ . ص . وانظر 
مختصر سيرة الرسول گل [ المؤلفات a‏ ومسائل الإمام ] المؤلفات ٩۱/۶‏ ] . 

(*) هذاا لكلا من الدج ريدم دیف اس اوت اا بعلن ل کرو 


\Á ود‎ 


يا ب o O‏ ہت 
الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أنوه قائلین : 


ظ اجعل لا لها كما لهم آلهة 4 ااا فحیشذ یم ظم 
على کفره أو نفاقه الا کبر . 


وأما قوله ١‏ وقد یقولها وهو جامل فلا يعذر بالجهل » » فالراد الجهل الناشيء عن الاعراض عن 
الحق بعد وصوله » ۰ الجهل الناشيء عند عدم البلاغ » فالأول مثل جهل أبى جهل وجهل من 
"kẽ...‏ نظر النقولات الملحقة بأخر الکتاب( ص ٩۱‏ » يتبين 
لك الفرق بینهما ومذهب الشیخ رحمه الله تعالی . 

(©) قصل : فى حکم العرض عن الحجة بعد قیامها : 
قال ابن القیم عند کلامه على طبقات الکلفین : الطبقة السابعة عشر : طبقة القادین وجهال 
الكفرة ة وأتباعهم . 
قال : نعم لاد فى هذا المقام من تفصيل به یزول الاشکال > وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم 
ومعرفة الحق فأعرض عنه ء ومقلد لم یتمکن من ذلك بوجه » والقسمان واقعان فى الوجود ؛ 
فالتمکن العرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله . 
وأما العاجز عن السوّال والعلم الذی لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان Gái‏ : 
أحدهما : مرید للهدی مؤثر له محب له غير قادر : عليه ولا على طلبه لعدم من پرشده ء فهذا 
حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة . 
الثاني . : معرض لا إرادة له لا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . 
فالأول : يقول يارب لو آعلم لك دیتا خیرا ما آنا علیه لدنت به وترکت ما آا.علیه » ولکن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره » فهو غاية جهدى ونهاية معرفتى . 
والثانی : راضى بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه » ولا فرق عنده بين حال 
عجزه وقدرته » وكلاهما عاجز » وهذا لا يجب أن يلحق بالاول لما بينهما من الفرق » فالاول 
کمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجھلاً . 
والثانی کمن لم يطلبه بل مات على شركه ون كان لو طلبه لعجز عنه » ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض » فتأمل هذا الموضع أ . ه [ طريق الهجرتين( ص 4١ - ٩۱۲‏ ) ونحوه فى 
الطرق الحكمية ص ۱۷ 1 . 

)@( وقال أيضًا فى القصيدة النونية : فصل فى الرد « يعنى العطلة » فى تكفيرهم أهل العلم 
والایمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والکفران قال : 


` 


هم عندنا فسمان تاكن جهالة وذوو العناد وذلك الشسسمان 
وذوو العنان از 9 ظاهر والجاهلون فإنهم توعان 


متمكتون من الهدى والعلم بال 
لکن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
لم یلوا للقسدور فى ادراكهم 

فين الال یلال قي تیم 


تباب ذات اليسر والإمكان 
واستسهلوا التقليد كالعميان 
الخ تهسوینا تا ا ان 
والكفر فيه عندنا قسولان 


0 عندی چیہ Che‏ 2 
م DI kiệt‏ عقابه 
هبكم عذرتم بالجهالة أنكم 
والطعن فى قول الرسول ودينه 

ثم قال رحمه الله تعالی : 

راا رون فأهل عجز عن بلو 
بالله ثم رش وله ولقائه 
قوم دهاهم حسسن ظنهم ہما 
وديانة فی الناس لم يجدوا سوى 
لو یقدرون علی الهدی = li»‏ 
فأولاء can‏ إن لم يظلموا 

والأخرون فطالبون الحق ل 
مع بحتهم ومصنمشضات قصدهم 
احداهما طلب الحقائق من سنوی 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
فتشابهت تلك الأمنور علیهم 
فترى أفاضلهم حيارى كلها 
ويقول قد كثرت على الطرق لا 
بل كلهم طرق مخوفات بها ال 
فالوقف غايته واخره آمسرہ 
۲ دينه وكتابه ورس وله 
فأولاء:بين الذنب والاجسرین أو 


بالکفر أنعتهم ولا الایمان 
ولنا ظهسارة حلة الاعنتلان 
قطعّا لأجل الب غی والعسدوان 
لن تعذروا بالظلم والطغفيان 
وشهادة بالزور والبهتان 


Si 0 3‏ یت ی 

وهم | ذا ميزتهم ۳ 
سا se‏ ذوو أسنان 
أقوالهم فسرضسوا بها بأمان 
بدلا به من قتائل البهستان 
ویکف روا بالج هل والعدوان 
منها معرب إلى لى العرفان 
أبوابها متسورى الجدران 
و كيه بت وا 
ثل آشختیتاه الطرق بالضی ان 
فى اليه يقرع ناجذ الندمان 
آثری انان الأعظم السلطانی 
لاه قا لاہن 


إحداهماأو واسع الغفران 


فانظر إلى لكان و جحدوا النصوص ومقتضی القرآن 
انظر النونية مع شرحها 0" شي القاصد سرد ۳۲ ہو۔۶۴7 
یں مر ها ۲ - 
وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب : العاشر ۱ يعنى من 1 یں لا له إلا الله ٤‏ الإعراض عن دين 
بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا 


لله لا یتعلمه ولا يعمل به » والدلیل قوله تعالی ا ۱۳ 

من المجرمين نطمون 69 14 السجد: : ٢٢٢‏ ء قال الشیخ ياسر برهامی : هذا من کل 
لتبست على كثير من الناس فظنوا أن القصود أن کل من ترك + من علم الدین الواجب عليه 
ور رو E‏ قیامها فى 
مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها ء وبين الإعراض الجزئى عن طلب العلم أوعن الح فى 
أى مسألة أخرى » وقد قال النبى تله عن الرجل الذى انصرف عن حلقة العلم « وأما الشالٹث 
٦‏ ۶ 20 الإتفاق على أ ن مثل هذا الإعراض لا يكون كفرا S60‏ عن الملة 
أ . ه ١‏ لا له إلا الله كلمة النجاة ص ۷٤ء‏ وانظر إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص۱۳-۱۱ ) 
.`„ الحق والاتباع (ص٦-٥٦)‏ كلاهما للشيخ لمات بن سعمان ٦‏ . 


= تنپیه ]: 


من تتبع مولفات الشیخ الامام - رحمه الله تعالی - تبین له تنوع مقصوده فى معنی عدم العذر 
الجهل . ۱ 
* فتارة يريد التغليظ فى الإنكار كما فى الباب السادس من کتاب: التوحيد ( م من الشرك لبس الحلقة 
والخیط درم لرفع البلاء أو دفعه Á‏ , ۲ 
قال : المسألة الثالثة : أنه لم یعذر بالجهالة أ . م 
ات ماع ی بلك ید فی کار 09ھ ہپ 
خی و بشجر أو حجر ونحوهما ( 0 : أن النبى - لے يمره الأمر» بل 
رد علیهم بقوله :و الله اکبر : li‏ نها لسن ؛ « لتتبعن سن من كان قبلکم ؛ ففلظ الأمر بهذ 
الغلاث أ .ها 0 — هنا ی كدف الشبهات ‏ عد کل على فرش قصة وت و 
وتفيد أيضا أنه لو لم یکفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شدیدا كما فعل رسول الله & أ . هم 
ويشهد لما قررناه من معنى عدم العذر هنا أمور أخرى منها : 
~ أن النبى عله - على فرض صحة الحديث - لم يكفر من كان بيده الحلقة » بل غلظ عليه فى 
الانکا ر كما هو واضح من ألفاظ الحدیث و { أنزعها + cau‏ هو الجذب بقوة . 
— ومنها قول ا الثانية من نفس الباب : فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك ال x22‏ 
۱ أكبر من الکبائر . ا و . فعده من الشرك الأصغر . 
وتارة يريد الشیخ بعدم العذر بالجهل تکفیر العرض — على التفصیل الذی ذکرناه — وهو ظاهر کلامه 
هنا فی کشف الشبهات كما بینا . 
چا وتارة يريد به استحقاق صاحبه العقاب فی الدنیا والأخخرة بسبب التقصیر فى طلب العلم الواجب » وال 
لم یکفر » كما قال فى تفسیر قوله تعالی :ظ وما đo‏ من بلك إلا رجالا وحي إلبهم dài QC‏ 
وا رورس یں سے ۰ ] .قال الرابعة : تتبیه الجاهل أنه لا say‏ لا 
يمكنه السوال .] 
ہوجو کوک الكريم ؛ حقیق محمد بلتاجی » الولفات ۲۱۲/۵ نز 
[ فوائک ]وه 
.. حديث الواهنة رواه تون » وابن ٠‏ ماجة > وفی الزوائد : (ستاده حسن » ورواه ابن حبان > والحا کم 
وتال ہو و 7 ابی ۲ اصحقه العلامة ای ' وآخرین 0 اص 0 . 
ی أو تدقع ؛ وتضر وتنفع بذاتها » فهذا 7 
ےت ا ا کے 
[ فضل الغنى الحمیذ ص ۵۷ » القول السديد فی مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدی 
ص ۳۷ - ۳۹ 1 . 
وا ری سر نط اگم وت تشعرون 4 [ الحجرات ٠‏ ؟] . قوله : 
ỳ‏ وآنتم لا د تشعرون 4 أى لا تدرون » فإذا كان هذا فیمن لا يدرى دل على وجوب التعلم والتحرزء 
وان الإنسان لا بڈر بالجهل فى یمن( .^— .1 الولفات mi Ye:/e‏ سس 


nan‏ ما مت فحیعا موق ورسك على ا 
000 
أعداء كما قال تعالى  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن 


قلت : الجهل الذى لا يعذر به صاحبه هو الناشىء عن الإعراض عن الحجة « وهو الى يكفر به 
صاحبه ) ١١‏ و الجهل الناشيء عن التقصير فى طلب العلم الواجب « وهو الذى يستحق صاحبه 
لعقاب فی الدنيا والأخرة - وإن لم يكفر - ».كما لم يكفر الصحابة ải đấy‏ دم 
اتفقوا على قتالهم » وكما أقام „xe‏ ها وه الحد على قدامة وأصحابه بعد استتابتهم وغير ذلك من 
الأدلة » 
bi‏ الجهل الناشیء عن عد م البلا غ مع عدم التقصير فى طلب العلم اا فا الذى لا يكفر 
Ss‏ سس 
کرت 

ما السائل التى لا یتصور فیها الجهل فمنها : 
او الذ کور فی قوله تعالی : و số:‏ سأتهم ون ما كنا تخرص cau‏ قل أبالله sử:‏ ووسوله cế‏ 
رہد لا ترو وت نکم 1e: 7 lá‏ ]ا 
Sl‏ زد ال فی رلا یکوت اد ی در 
صدراً بهذا الكلام » ولو كان الإيمان فى قلبه نع أ ن يتكلم بهذا الكلام . | أ . هھ [ نقلاً عن فتح 
ا ید ٦/٦‏ و ہس E a e‏ 
tự‏ بنبوته 0 علی سا اعتقاده رکذ په » 1 رل علی TẾT:‏ به 8 0 
بحرمته » فإذا قام دلیل على الباطن لم یلتفت إلى ظاهر قد علم الباطن بخلافه .أ . ه [ الصارم 
المسلول ] وانظر المصدر السابق أيضاً (اط٢‏ ص ۳۷ ۳۸ )1 
- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة شعن رسول الله # کل أنه قال : « والذى نفس 
محمد بيده لا يسمع بی من هذه الأمة بهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالدى آرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار» . 

ل ات : فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا عله ء وفی مفهومة دلالة على أن من لم تبلغه دعرة 
الإسلام فهو معذور » ومذا جار على ما تقد, م فى الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
و وت 
وقوله ۶ : 0 giáaÏ‏ هذ ا ن ور بو ر وبعدی إلى يوم 
ری ا الدخول فى طاعته › وإنما ذکر an‏ والنصرانی تنبيها على من 
سوا هما ء وذلك لأن اليهودى وال eS‏ شأنهم مع أن لهم ý‏ 
فغيرهم من لا کتاب له أولى » ái;‏ أعلم . | . هل شرح صحیح مسلم (F1!‏ . 


بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا ۱ الأنعام ۰ [ وقد 
يكون لأعداء التوحید علوم كثيرة وکتب وحتجج ‹ قال تعالی : $ فلما جاءتهم 
رسلهم mác bu‏ | ہما عندهم من العلم © [ غافر :۸۳ ] . 

BỊ‏ عرفت ذلك وعرفت ,أن الطريق إلى الله تعالی لابد له من آعداء قاعدین 
عليه آهل فصاحة وعلم وحجج ؛ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما 
يصير سلاحا لك تقاتل به 0 ۳ الذين قال إمامهم ومقدمهٍ لربك 
2 9 جل : › G4259‏ لهم صر لمستقيم G9‏ 6 ثم الآنينهم من بین أيديهم 
ở‏ خلف هم 1 عن أيمانهم و عن شمانلهم 3 لا نجد آخفره هم شا کر ین )۱۳( 6 6 

07 و 

ولكن إذ ذا آقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبیناته فلا تخف ولا 
رن ظ إن كيد الشیطان ¿ كان ضعيفا 4 [ النساء ۷١:‏ ] ء والعامي من 
الوحدین یغاب TC‏ ال كين کا قال تعاس : © وان جندتا 
لهم الغالبرن 09 4 [ الصافات ۱۷۳ ] ء فجند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان » كما آنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذى 
يسلك الطريق وليس معه سلاح . 

وقد من الله علينا بكتابه الذی جعله تبیاناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشری للمسلمین » فلا يأنى صاحب باطل بحجة | Ý‏ وفی ہہ يا 
وین بطلانها كما قال تعالی : 9 ولا يأتونك بمقل إلا de‏ بالحق وأحسن 
تفسيرا 9© 6 1 الفرقان : ]۳٣‏ 00+“ : هذه الاية عامة فی 
کل حجة يأتى بها أهل الباطل إلى يوم القيامة . 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه + لکل ما احتج به المشركون 
فى زماننا علینا فنقول : جواب آهل الباطل من طریقین 2 او 


١‏ رز ال اش سس سس ۲۳ هس 


مجمل : فهر لأر العظيم والفائدة الكت cờ‏ عقلها ء وذلك 
نر تعالى 0 کڈ الکتاب من mm‏ الکتاب 


جما سم ي ي ر QC‏ © ص د 686 هم 


ةنا ناي اور Ty Nà‏ 
ول الله 8# أنه قال : إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولتاك الذین 
۱ ہے رو .` جا ہہ 
ط ألا إن آولیاء له لا خرف علیهم ولا هم يحزنون 59 4 [ يونس ٦۲:‏ ] › 
دق سے آنها حق ء أو أن کت > أو ذكز کلام 
للنبى ẤP‏ يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا تفهم معنی الکلام الذى 
ذكره » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن الذين فى قلوبهم زیغ يتركون 
احکم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين 
یقرون بالربوبية وأنه کفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : 
È‏ هؤلاء شفعاؤتا عند الله 4 1 يونس LÀA:‏ > هذا أمر محكم بین لا يقدر 
آحد أن يغير معناه » وما ذکرته لی أيها المشرك من القرآن ن أو کلام رسول الله عله 
لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا یتناقض ؛ وأن کلام النبى گے لا 
يخالف كلام لله عز وجل » وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا من 
بت 0 « وما Mất‏ إلا این 
قزر | وما یلاها | ذو حظ be‏ 90 4 فصلت :۲۵ ] . 


(۷) روی البخارى ومسلم وابن جریر وغیرهم عن عائشة شغ قالت : تلا رسول الله عل وت 
عليك الکتاب 4 إلى قوله «أُولُوا („Ân‏ قالت : قال رسول الله گے : « إذا رأيعم الذین 
یجادلون فيه فهم الذين عنى فاحذروهم ؛ » وفی لفط : « فإذا رآیت الس يعون ما اب 
فأوليك الذين سماهم ا الله فاحل وهم ؛ هذا لفظ البخاری 
ولفظ ابن جرير وغیره : « فاذا انم این یعون ما تشابه مه لین بجادلون فيه فهم آلذین 

عنى الله فلا تجالسوهم ؛ . 


وی ۲٢‏ 
ه وأما الجو فصل : فان آعداء الله 7 اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل » یصدون بها الناس عنه » منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل 
نشهد أنه لا یخلق ولا یرزق ولا ینفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له › وأن 
77 2 کل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلاً عن عبد القادر أو غیرهم ء 
ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 


فجوابه بما تقدم c‏ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله عله تله مقرون ہما ذكرت ء 
ومفرون آن آوثانهم لا تدبر شیکا وإنما آرادوا منها الجاه والشفاعة واقراً عليه ما ۱ 


ذكره الله فى کتابه ووضحه فان قال: هؤلاء الایات نزلت فيمن يعبد الاصنام ؟ 
فجاوبه بما تقدم » فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وآنهم ما 
أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولیاء لذین 
قال الله فیهم :$ 7 Qui‏ يدعون يبتغون إأى رتهم الوسيلة أيهم آفرب » 
[ الإسراء : ۵۷ ] ؛ ويدعون عيسى بن مریم ومه ؛ وقد قال تعالى :}ا 
المسيح | بن مريم إلأ زسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان 
العام انظر كيف نین لهم الآيات نم انظر ہت 
دون الله ما لا يملك کم ضرا ولا فعا ÁN‏ هو | لسميع العليم 

:۲۷۷۵ء واذکر له قوله تعالی : ( ویو بحشرهم جَمِيعًا ا ل 
میک أهؤلاء یا کم کانوا ببدون 69 فا مبحانك أ أنت وتا من دونهم بل 


و „ وگ و ۳ في و # ۳ 
3 


كانوا یعبدون لجن آکترهم بهم مُؤمنون ®4 [ سبأ : ٤١‏ ] » وقوله ۳ 


È‏ وإذ قال الله یا عیسی | بن مریم آنت cũ‏ لاس اتخذوني وأني همین من 
دون اله قال سبحانك ما یکون لي أن ت أفول ما یس لي بحق | إن كنت قلته فقد 
۱ ۱ نفسك ك إنك أنت علده الغيو ب 0130 


. ] ١551 المائدة‎ 1 


۳۵ سر 
lệ 0000“‏ 
فان قال : الکفار يريدون منهم c‏ وآنا آشهد أن الله هو النافع الضار المدبر » 
لا ارید إلا منه » والصالحون ليس لهم من الامر شيء ؛ ولكن اقصدهم ارجو 
من اللہ شفاعتهم » فالجواب أن هذا قول الکفار سواء بسواء » واقراً عليه قوله 
تعالی : ظ والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقربونا إِلَى الله 
زلفی 14 الزمر LÝ:‏ وقوله تعالی : 2 ویقولون هژلاء شفعاژنا عند الله 4 
واعلم أن هذه الشبهات الثلاث 8 ھی اکر تا عندهم »> là‏ عرفت آن 
الله وضحها فى كتابه وفهمتها فهماً جیدا فما بعدها أيسر منها . 
فإن قال : انا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم لیس بعبادة » 
فقل له : أنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فإذا قال : نعم » 
فقل له : بين لى هذا الذى فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله » وهو حقه 
عليك» فان كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها Qua‏ له CÔ‏ بقولك : قال تعالی 


(e)‏ الأولى قولهم e‏ بالله » والثانية قولهم : الأيات ترلت قیمن بعبد رم » والثالثة 
ع الخلا زتره و vi‏ 
ویرضاه من الأقوال والأفعال سار الباطنة 2 1 رسالة العبودية 2 E‏ 
-وقال الشیخ حافظ حکمی رحمه الله تعالی فى « سلم الوصول » : 
ٹم الى بادة ھی اسم جامع لكل ما يرضى الاله السامع 
وفى الحديث مخ هاالدعاء خسوف توكل كذ الرجاء 


1 vi E a لی ورهبة‎ 


انظر معارج القبول ر سح[ ہ ص ۳۲۳ (Foe‏ 


شرك وذاك ام المناهى 


نكي ۲۱ 


lg 2 ع ی # م قوم‎ - 9 Ê مي‎ 3e 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفیة له لا يحب المعتدي 


تحت وت تہ : نعم ) 
والدعاء مخ ال ` فقل له : إذا Giải‏ أنها عبادة » ودعوت الله ليلا ونهاراً 
خوقًا by‏ » ثم دعوت فی تلك الحاجة نبيًا أو غيره » هل آشرکت فى عباده 
الله غیره ؟ فلا بد أن يقول : نعم . « فقل له » : فإذا علمت بقول الله تعالى 
ظ فصل لرك وانحر CO‏ [ الکوثر LÝ:‏ » وأطعت الله ونحرت له هل هذا 
عبادة ؟ فلابد آن یقول : نعم . فقل له : فان نحرت خلوق نبی أو جنی أو 


غیرهما هل آشرکت فى هذه العبادة غير الله » فلابد أن يقر ویقول : نعم . 


بعض آنواع ام 
أولاً : العیادات القلبية : وهی هم أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهی تشمل قول القلب أى اعتقاده 


ٹا 


لٹ 


ال cười và‏ و ؛ فمنها cm‏ والخوف والا خحلاص والتوكل 
والرجاء والصبر والحمد والشكر » وكذلك كف القلب عن ا حرمات كالرياء والحسد وغير ذلك . 


يا : العبادات القولية : وهى التى تتعلق باللسان ومنها الذ کر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية 


والإستعاذة والحلف ومنها كف اللسان عن احرمات كالغيبة والنميمة والکذب وشهادة الزور وغیر 
ذلك ۔ 


: العبادات البدنية : وهى التى تؤدى بالجوارح ومنها الصلاة — وهی بدنية وقولية - والصيام والجهاد 
وكف الأذى عن الناس وغير ذلك . 


رابعا : العبادات المالهة : وأهمها الزكاة المفروضة وكذا الصدقات والنذر با مال - وهو عبادة قولية ومالية- 


۹ 


وغیر ذلك . 
keo‏ اتعلم أخى الكريم شمول العبادات بأنواعها امختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية ؛ ووضح بهذا 
أن الله سبحانه لم يخلقنا إلا من آجلها $ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون GĐ‏ الذاریات ]٥٥:‏ ء 
فالله المستعان . ( فضل الغنى الحميد بتصرف 758-١5‏ ) وانظر :1 لا إله إلا الله كلمة النجاة ] 
كلاهما للشیخ ياسر برهامی (ص ۱۸۰۱۷ ٤و[‏ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خليل هراس ] . 
( ص 4٩۰‏ 6 24 هگ 
رواه الترمذی من حدیث انس sổ‏ قال : قال رسول اللہ ے : « الدعاء مخ العبافة ؛ رقال 
الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . ومعنى مخ العبادة : أى 
خالصها . 
وروی أحمد وابن شيبة والبخارى فی الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والدسائی: راب ماجه وابن 
حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك عن النعمان بن بشير k#Z‏ قال : قال رسول اللہ cất‏ 
« الدعاء هو العبادة ٤ء‏ ورواہ أبو يعلى فى مسنده من حديث البراء بن عازب له » والحديث 
صححه الترمذى والحاكم والذھبی وابن ن حبان والنووى والألبانى . 


۷ هسرع 
Ủy‏ :لد کون الذين نزل فیهم القران هل کانوا يعبدون 
لملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلاید أن یقول : نعم . فقل له : وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ ولا فهم 
مقرون أنهم عبيده ونخت قهره » وأن الله هو الذى يدبر الأمر » ولكن دعوهم 
والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر جد . 
فان قال :أتدكر شفاعة رسول الله م وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها » ولا 
أتبرأ منها » بل هو ẤP‏ الشافع المشفع » وأرجو شفاعته . ولکن الشفاعة كلها لله 
تعالی كما قال تعالی ào,‏ قل لله الشفاعة جميعا 14 الزمر EE:‏ 
تكون إلا من بعد إذن الله كما قال تعالی  :‏ من ذا لذي يشفع عنده إلا 
sâu‏ 14 | البقرة ۰ ] ولا يشفع فى أحد حد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال 
ف « ولا يشفعون إلا لمن ارتضی 14 الأنبياء ۵۰ء وهو سبحانہ لا 
إلا التوحيد كما قال تعالى : إ ومن يبغ عير الإسلام دينا فلن یقبل 
1 ل صر ۸ کات لقا كاذ ول كي م 
بعد إذنه » ولا يشفع النبي لله ولا غيره فى أحد حتی يأذن الله فيه » ولا یأذن 
الله تعالی إلا لاهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله » أطلبها منه » وقل : 
ےہ ل 5 
فان قال : النبي عله أعطى الشفاعة tỈ,‏ أطلبه " "ما أعطاه الله . فالجواب 


ما و 8 


) فلا تدعوا مع الله أحدا‎ È : أعطاه الشفاعۃءونھاك عن هذا فقال تعالی‎ ĂI ð 


سو الشيخ وت Nó nông‏ ایذکر لٹا أن tà‏ ؛ الإمبلام الذين Kí Ai sưa‏ 
اشا الدفع صاحب ل سی سد ےہ تا 
کر فا Có?‏ لو | ` مؤلفات الإمام ] (,.. ٠‏ 
بمعنى ١‏ وأنا اطلب منه » » وقد ک كراج هدم الکلمة »_فالظاهر آنها مالوقة منك قاله محب 

الدين الخطيب . 


۹ 


و6 ۲۸ ا ۳ 
[ الجن : ۱۸ ] ١‏ فا كت تدعو ال أن بدفع نيه فيك له یوب 
ظ Số‏ تدعوا مع الله أَحَدا € (ai;‏ فان الشفاعة أعطيها غير النبى عله » فصح 
أن كه شرن والأفراط یشفعون » والاولیاء یشفعون "۲۳ + أتقول أن 7 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ء فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحین 
vi‏ هکره ال ین ا وی : لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
آطلبه ما أعطاه الله . 

فان قال : آنا لا آشرك بالله شيعًا » حاشا وکلا » ولکن الالتجاء إلى 
الصالحین ليس بشرك » فقل له BỊ:‏ كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 
مخریم الزنا ء وتقر أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذى حرمه الله وذكر أنه لا 
يغفره؟ فإنه لا يدرى » فقل له :كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟» . 
كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل ولا تعرفه ؟ ء آتظن 
أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ » فان قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنام » فقل له : ما معنى عبادة الأصنام ؟ أنظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأتخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدير أمر من دعاها ؟ + فهذا یکذبه có SH‏ 
وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجر أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك 
ويذبحون له يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا 


<2 اع وس 


ا ےر رر وک .. فيقول الله تعالی : شفعت 
اللائكة وشفع التبيون : وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أ an‏ فلس ۳ ۳1 
فیخرج منها قوما لم يعملوا خير قط e E y6 dc Kiến‏ 
المقدام بن معدى كرب مرفوعا قال : و للشهيد عند لله سبع محصال ١ء‏ وذكر مها ويشقع فى 
سبعين L2]‏ من أهل بيته » ء و صححه الألبانى [ صحح لجاب )6080 وروی ری 
الحكيم فى نوادر الأصول من حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : ۶... ورایت رجلا من أمتى 
قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فتقلوا میزانه . ۰ الحديث ۔ 
ورواه الطبرانی باسنادین فی آحدهما سلیمان بن أحمد الواسطی ؛ ؛ وفی الآخر خاند بن عبد 
الرحمن ا خزومی وکلاهما ضعیف [ مجمع الزوائد ] ( ۲۱۸۳/۷ , والأفراط هم الأولاد الصغار 
الذين ماتوا قبل البلوغ . 


ở: 722A‏ ش 
باس یپ و OPE‏ 
القبور وغیرها » فإذا 7 فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو الطلوب . 
ویقال له Lai‏ : قولك الشرك عبادة الأصنام » هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا ' وآن لاعتماد على الصالحین ودعاءهم لا يدخل فى ذلك ؟ » 
فهذا يرد ما ذكره الله فى کتابه من کفر من تعلق على الملائكة أو عي 7 
الصالحين » فلابد أن يقر لك أن من أشرك فی عبادة الله سا سا 
فهو الشرك المذكور فى القران وهذا هو الطلوب . ۱ 
وسر المسألة أنه إذا قال ví:‏ لا أشرك بالله ء فقل له : وما الشرك بالل ؟ 
فسره لی ء فإن قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصتام ؟ 
فسرها لی . فان قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده ‏ فقل : ما معنى عبادۂ الله 
وحده ؟ » فسرها لی ء فان فسرها بما بينه القرآن فهو الطلوب ‏ وإن لم يعرفه 
فكيف يدعى شيعا وهو لا يعرفه » وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
بعینه » وان عبادة All‏ وحده لا شريك له هى التى ينكرون علينا ويصيحون فيه فيه 
كما صاح إخوانهم حيث قالوا: ظ أجعل الآلهة Lại‏ واحد اد هذا أشيء 
عجاب © 6 [ ص :۵ ] . 
[ فان قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون لا 
قالوا : الملائكة بنات الله » فإنا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غیره "* . 
فالجواب وی کس ؛ قال الله تعالى : #قل هو 
پر الصمد © 14 الاحلاص : ۲,۱ ] ء والأحد الذی لا نظير 


٤‏ والصمد القصود » فى الحوائج ء فمن جحد هذا فقد کفر ولو لم یححد 


( كما ادعی القبانی وغیره ( انظر دعاوی الناوئین لدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب ص ۲۷۸). 


۳۰ 6s 
ا‎ cá مهم‎ tạ السورة » قال تعالی : فإ ما ان مگ ود‎ 
ففرق بين النوعین وجعل كلا منهما کفرا مستقلاً » وقال : قال‎ » 14١ 
سای : را لله شرا الجن رختفم و‎ 


[ الأنعام : ۱۰۰ ۲ ء ففرق بين كفرين والدلیل على هذا آیضنا أن الذين کفروا 
بدعاء اللات - مع کونه رجلاً صالحا - لم يجعلوه ابن الله » والذين كفروا 
بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك ؛ وكذلك أيضًا العلماء فى جميع المذاهب 
الأربعة يذ كرون فى باب حكم المرتد أن السلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتد 
ویفرقون بين النوعين » وهذا فى غاية الوضوح وان قال : ظ ألا إن أولياء الله 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 69 [ يونس E ` FT:‏ هذا هو 
الحق » ولکن لا یعبدون » ونجن لم نذ کر" إلا عبادتهم مع الله وش ركهم 
معه » والا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والاقرار بکرامتهم ؛ ولا یجحد 
کرامات الأولياء إلا هل البد ع والضلال » ودين الله وسط بین طرفین » وهدی 


رت هم کل من ۲ من به واتقاه » قال تعالی : ( ألا إن ياء الله لا خوف re‏ ولاهم 
یحزنون 69 این نوا 4000x662‏ 3 يراس :۰ ۳ [ وکرامات الأولياء حق وهی ظهور 
الأمرا لخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدى ء بل يجريه | لله على أيديهم 
وت و ی الراهب » وکلها 
معجزات لأنبيائهم » ولهذا كانت فى هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وکرامته علله. على 
e‏ > كما وقع لأبى بكر فی أيام الردة » وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو 
بالشام » وككتابته لنيل مصر فجرى » وکخیل العلاء بن الحضرمی إذ خاض بها البحر فی غزو ۰ : 
البحرين ؛ وكصلاة ة أبى مسلم الخولانى فى النار التى أوقدها له الأسود العنسی وغير ذلك مما وقع 
لكثير منهم فى زمن النبى لله sản‏ فى عضر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن : 
و لى يوم القيامة » وكلها فى الحقيقة معجزات لنبینا عله لأنهم نما نالوا ذلك بمتابعته کے . فإذا 
نفق شيء من الخوارق لغير cán‏ النبى فهی فتنة وشعوذة لا كرامة ء وليس من اتفقت + من أولياء 
لرحمن بل أولياء الشیطان والعياذ Âu‏ . ۱ ۱ 
BỊ ١‏ رأيتم الرجل يمشى على الماء أو يطير فى الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا 
۸ جح یہو مس 
(؟) كذا فی النسخ الخطية والنسخ الطبوعة » ولعل الصواب لم ننکر . قاله محققو نسخة جامعة الامام 
مو ہیں ای ہہ و رپ یت تو ئۓئ 


وو 0س0 e‏ 

فاذا عرفت أن هذا الذى یسمیه ےھ فى زماننا « الاعتقاد ) 
الشرك الذى نزل فيه القران » وقاتل رسول الله با لله الناس عليه ‹ فاعلم أن شرك 
الاولین آحف من شرك أهل زماننا بأمرين : 

© [ أحدهما ] أن الأولين لا يشركون ولا یدع ون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله إلا فى الرخاء » وأما فى الشدة فیخلصون لله الدعاء كما قال 
تعالى: BÚ È‏ مسکم الضر في xả‏ ضل من تدعون إلا إياه فا نجاکم إلى 
لبر آعرضتم وكان کک تما ۷۰ وقوله « قل 


2111010 


أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو لهأو تک اسن غیر الله دعون إن كنتم صادقين (6 
و ریت تا ليه إن شاء وتسون ما : تش رکون 60 0 
yp eS‏ مس الانسان ضر دعا ره منیبا له ثم إذا 


نعمة منه نسي ما کان يدعو له من قبل وجعل لله أ آندادا مس 
...`“ ۰ وقوله : ظ وإذا 
غشیهم مُوج کال دعوا الله خلصين له الذين 4[ لقمان : ۳۲ ] . 

فمن فم هذه المسألة تی وضحها الله فى کتابہ ومی أن ار کون 
- الذين قاتلهم رمتول الله # - يدعون الله تعالی ویدعون غیره ذ فى الرخاء ۱ 
وأما فى الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك có‏ وينسون ساداتهم ء 
تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين » ولكن أين من يفهم قلبه 
هذه المسالة (ái‏ جید) راسخا ؟ ly.‏ الستعان . 


الخطيب 20 مؤسسة 7 ¿ وقد e‏ اليم مسحب ال رھ ال 00 من 
الخطوطة th‏ فى را ال الخطیب بالدقی برقم ) ۳ ۵ )فجزاه الله خيراً . 


فى -© ۴۳۲ 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله CUÍ‏ مقربين عند الله : إما أنبياء 
راتا أولياء رانا 2794 آر یدعون (LÍ‏ أو آشجارا مطيعة ال عاصیية . 
وأهل زماننا یدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس » والذین یدعونهم هم الذین 
یحکون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ۳" ء والذی 
يعتقد فى الصالح أو الذی لا یعصی - مثل الخشب والحجر - آهون من يعتقد 
فیمن يشاهد فسقه وفساده ویشهد به . ۱ 

. ذا حققت أن الذين قاتلهم رسول الله عله أصح عقولا cảnh‏ شركًا من 
هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا » وهى من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها ء وهی آنهم يقولون : 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله » ويكذبون الرسول 
لله » وينكرون البعث » ويكذبون القرآن » ويجعلونه km‏ ونحن نشهد أن 
اقم ا معي سو له سی ال O‏ اعت 
ونصلى ونصوم » فكيف تجعلوننا مثل أولفك ؟ . 

فالجواب : أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
الله عله فى شيء وكذبه فى شيء أنه کافر لم يدخل فى الإسلام » وكذلك BỊ‏ 
آمن ببعض القرآن وجحد بعض » کمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو 
أقر بهذا كله وجحد الحج c‏ ولا لم ينقد أناس فى زمن النبى ته للحج آنزل 
اله فى حقهم : ÂU)‏ على الاس حج ابیت من استطاع له سبيلا ومن کفر 
5Ú‏ الله عي عن الْعَالَمِينَ 4 1 آل عمران : ۹۷] ء ومن أقر بهذا كله وجحد 
البعث كفر بالإجماع » وحل دمه وماله » كما قال تعالى : ظط إن الْذين 


)®( كما یحکی الشعرانى فی کتبه هذه القبائح ویعدها من الکرامات !1ء 


۴ هس 


4 م قمر مي‎ 0 2 8 4a 


يكفرون بالل م يدون أن يقرقوا ب بين الله ورسله ویقولون نؤمن 
ےت أن يتَخذَوا بین ذلك سبيلا 023 ch LÍ‏ هم الْكافرُونَ 
حقًا 4 1 النساء :۱۵۰ ۱۵۱۰ ۲ فإذا كات اللهٴقد صرح فى کتابه أن من 
ای می تھے سفن E O‏ ےر سس بت 
ہیی مہ ہب دم 

وجوب ع bại‏ والمال بالإجماع ء وكذلك إذا 1% 
شيء إلا البعث ء وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا 
تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا » فمعلوم أن التوحید هو 
أعظم فريضة جاء بها النبى #ỹ‏ وهو أعظم من ai‏ .` وال زكاة والصوم والحج ( 
وی ی ریا یو وہ تسا 


السا اعت هذا الجهل 19 


8 # 


ویقال أيضا : مزلاء أصحاب رسول الله ۶ قاتلوا بنی حنیفة وقد أسلموا 
مع النبى đế‏ وهم يشهدون أن لا إله إلا Ái‏ وأن محمد عیده ورسوله ویؤذنون 
ويصلون فان قال : إنهم يقولون إن مسيلمة نبى ۳ قلنا : هذا هو الطلوب ‏ إذا 


600 مسيلمة بن حبيب اليمامى الكذاب » لعنه الله وأخزاه » ادعی النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى 
وحشى بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما تعقر الابل » وضربه أبو دجانة على رأمنة ففلقه وذلك 
بعقر داره فى الحدیقة ا يقال لها سارہ وگانت وفعة اسم ف رح کر علی 
ما قاله ابن جرير وغیره ۔ ۲ 

- وقال الواقدى وآحرون كانت فى سنة ثنتى عشرة » وقال ابن کثیر : والجمع بیٹھما أن ابتداءها فى 
سنة إحدى عشرة والفراغ منها فى سنة ثنتى عشرة والله أعلم ٠‏ البداية والنهاية )2 جلا ء 
2-7 1 

7 وقد أخرج | لبخاری فى كتاب الغازی باب « وفد بنى حنيفة ) عن عبد الله بن عباس 8 قال : قدم 
ا ام ایم مت شی تر سس و سوا نے 


۳ 6-9 


کان من رفع رجلا اوہ رتبة Tiên cứ‏ ` ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فکیف بمن رفع شمسان.أويوسف " ES‏ 
00 والأرض ؟ سبحان الله ما أعظم شأنه ‏ كذلك يطبع الله على 


2 8:2 


Jd 0‏ 7 : الذين حرقهم علي بن أبى طالب وه بالدار كلهم 
يدعوك الإسلام وهم من اعت علي ضاي ( وتعلموا العلم من. الصحابة 


وقدمها فى بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله لله ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفى يد 
رسول الله Ấ‏ قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فی اصحابه فقال : لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى أريت فيه ما رأيت وهذا 
تمه رو ےہ 
قال ابن عباس ا فسألت عن قول رسول اللہ عله : إنك أرى الذی أريت فيه ما رأیت » فأخبرنى 
أو مير أذ رسیل اق قال ينانا ام رایت فى يدى سواین من ذهب فاهمی 
شأنهما فأوحى إلي فى المنام أن انفخھما فطارا فأولعهما کذاین یخرجان بعدى : أحدهما 
العنسی والآخر مسيلمة 4 . 
و ول بت xa‏ : جاء ابن النواحة 
بن آنا رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله تله فقال لهما : «أتشهدان آنی رسول الله ؟» 
: نشهد أن مسيلمة رسول الله امس اند ۶ «آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا 
رسولاً لقتلتکما ؛ » قال عبد الله بن مسعود : فمضت فمضت السنة بان الرسل لا تقتل ٩‏ . و ضححه 
آحمد شاکر . 
- وأخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : ( ما بينى 
وبين أحد من العرب حنة - يعنى عداؤة وحقد - وإنى مررت بمسجد لبنى حنيفة فإذا هم يؤمنون 
ہے سو شيا سریپ مد Bộ ۱ NET‏ 
: « لولا أن دض e‏ الت ارس کن , فأمر قرظة بن كعب 
ve‏ عق ف السوق » ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق » » وصححه 
أحمد شاکر والألبانی سے سی ار کک ۱ 
- قال ابن اسحاق : وقد كان مسیلمة بن حبیب کتب إلى رسول الله مله من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول اللہ سلام عليك ؛ آما بعد : فانی قد أشركت معك فى الأمر » فلك الدر ولى الوبر 
...`" - ولکن قريشا قوم nhan‏ 
ال الرحمن الرحیم من محمد رسول | ل إلى مسیلمة الكذاب » سلام على من اتبع 
HN"‏ اناعد : فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين › 
() يوسف وشمسان وتاج » آسماء لبعض المعتقدين فى تلك البلاد » کالبدوی والدسوقى والتولی 
وأمثالهم فى مصر » وکابن عربی فى دمشق . قاله محب الدین الخطیب . 


“OP‏ سیب مرت 
ولکن اعتقدوا فى ی مثل الاعتقاد فى یوسف وشمسان وأمثالهما » 
أجمع الصحابة علی قتلهم و کفرهم ؟ آتظنون آن الصحابة #2 یکفرون 
المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد فى تاج وأمثاله لا يضر والإعتقاد فى علي بن 
ا 
ویقال یضا :تر عبید القداح ایی ملکوا المرب سے فی ھن 
بنی العباس ۲۳ + كلهم یشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 


“ 


87 9 .` : وهم — ..."`" 
أعظمهم غلوا و أسوأهم قولاً وأخبثهم ا : لنصارى هم | لسبعية أتباع عبد 
شی سا تہ اله كانوا يعتقدرن فى علي ف جو E‏ النتصارى فى 
ہی مر کس الذين آحرقهم علي فاته الا رہ وأنكر ذلك عليه ابن عباس بلق 
وب یهت لبخاری والسند وأبی ارت ےس بل : « cội‏ 
علي # «re h tụy cu‏ ...7 يبغ فقال ‏ ۰ لو کنت اال آحرتهم لنهی 
رسول الله 6 ٠‏ لا تعذبوا بعل ب ا ولقتادهم لقول رسول اله :وین بذل sự‏ فاقلوه ۰1 
tự‏ وو 

> وقال الحافظ .في Con‏ جج ۱١‏ ص ۲۸۲ ) : وزعم أبو المظفر الاسفراينى فى ١‏ الملل والنحل » أن 
الذين آحرقهم علي طائفة من الروافض ض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سباً 
یهودیا : ثم آظهر الاسلام نے هذه المقالة . 

đề‏ ات می ی الس قرش ات کت اس هس شوش 
طريق عبد الله بن شريك العامری عن بيه قال بج م کت 
ا A2‏ لهم : ويلكم ما تقولون ؟ » قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » فقال : 
ويلكم إنما او ان کل العام کما تکلون »وأشرب کیا تشربون »ان مت لله أثابنى 
إن شاء » وان عصيته خشيت حشيت أن يعذبنى có‏ فاتقوا الله وارجعوا . فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه فجاء 
قتبر فقال : قد والله لہ رجا یقولون ذلك الكلام » فقال : أدخلهم فقالوا كذلك »> فلما كان الثالث 
قال لین قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة » » فأبوا إلا ذلك » فقال : يا قنبر اثتنى بفعلة معهم 
مرورهم فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر ء وقال : احفروا فأبعدوا فى الأرض وجاء 
بالحطب فطرحه فی النار فی الأخدود وقال ای طارحكم فيها أو ترجعوا . فايرا أن يرجعوا فقذف 
بهم فیھا حتی BỊ‏ احترقوا قال : 

لے BỊ‏ ریت آمراً منکرا أوقدت ناری ودعوت قنبرا . 
قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . ه 
شر لفق بين الفرق للندادى ہ فصل فى ذكر قول c3‏ ويان خسروجها عن ملة سل 
( ص۲۰۵ - ۲۰۷) . 

?¥( بنو عبید القداح ینتسبون إلی أبى محمد عبيد الله بن ميمون القداح ااا 2 ول خلفاء 

الفاطمیین الادعیاء الکذبة » وسمی القداح لانه كان كحالاً یقدح العيون .1 البداية والنهاية ] س 


- AOA موا‎ ۳۹ 
C "ghe ¬ 


(ج۱۱ء ص ۱۷۹ء ۱۸۰). 


وقد أطلق السیوطی فى کتابه 1 تاريخ الخلفاء [ اسم الدولة الخبيثة على الفاطمیین » وقال : ولم آورد 
5 أحدا من الخلفاء العبيديين لن إمامتهم غير صحيحة ة لأمور : 
منهسا : أنهم غير قرشيين » وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام ولا فجدهم مجومی . 
ومٹھا : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام . 
ومنها : من أظهر سب الأنبياء . 
ومنها : من أباح الخمر . 
0 من أمر بالسجود ۱ ... والخير منهم رافضى خبیث لثيم يأمر بسب الصحابة نغ ومثل هؤلاء 
لق لی E‏ لله باطنيًا بیت Ca‏ على | إزالة ملة | الإسلام » 
اعد م العلماء والفقهاء لیتمکن من إغواء 7 ۰۰ 
canh‏ » وأشاعوا الرفض . : ۱ 
J6;‏ الذهبی : كان القائم بن الهدی شرا من أبيه زندیقا ملعونا أظهر سب الأنبياء . وقال : وکان 
العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام . .` 
وقال أبو الحسن القابسی : إن الذين قتلهم عبید الله وبنوه ۰ من العلماء والعباد أربعة الا رجل 
8 0 الترضی عن الصحابة > فاختاروا الموت 
وقال اب بن خلکان : وقد کانوا یدعون علم BIẾN‏ » واخبارهم فى ذلك مشهوره حتی lộ) Ì‏ إن العزیز 
nh Dạ vê?‏ را 8 اح 1 

a‏ بين لنا كانت البطاقة 

بالظلم والجور قد وليس بالكفر والحماقة 
ومنها : أن مبايعتهم صدرت با بای قائم موجود سابق البيعة فلا تصح ء إذ لا تصح البيعة 
لإمامين فی وقت واسحد التقدم 
« تاريخ الخلفاء » ( ص 5 » In‏ کت لبداية والنهاية » ۰« ذكر الطعن من أثمة 
جا افج تر اس سي ای ات نا ۱ 
اص — (FE‏ . 

ET‏ الجامع الأزهر لینشروا فيه ما یسمی بمذهب الرفض » و کانوا یجبرون السلمين 
کچ اد الدين رحمه الله تعالی ورضی عنه على ملكهم أبطل 
ذلك » وقرر بدلا منه الذهب الشافعی ۔ 
> وقد كانت مدة ملك الفاطميين مائتين ين وثمانين سنة وكسراً وجملة ملوكهم أربعة عشر ملكا أ أولهم 

الهدی وآخرهم العاضد عبد ا الله ( السابى ۱۲۰ / ۲۲۷ ) . 
” قال ابن تيمية : ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتی 
سنة قد انطفاً نور الاسلام والإيمان » حتی قالت فیها العلماء : إنها كانت دار ردة وتفاق كدار 
سا ال کات +( الفتاوى ۱۳۹/۳۰) . 


وقال أيضاً : فإن القاهرة بقى ولاة أمورها نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام | ا., ه (١‏ السابق : 
۳۲۸ 


¿LAI cô‏ دون ها sử‏ ت ‹ آجمع العلماء على کفرهم وقتالهم » وأن 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فی مفید المستفيد : جو تی "acc‏ 
الذين 0 ا مغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب 
القضاة والمفتین لا أظهروا من الأقوال الأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين 
قتالهم 0 58 فيه وهم فى زمن ابن الجوزى والموفق » وصنف ابن ا Quế‏ ما آحذت 


مصر منهم سماه النصر على مصر. { .هت « الولفات  ٩۹/۱‏ ۴ وانظر مخ مختصر السيرة » 
0 الولفات» (4۸-4۷/4) „ 


یپا : 
نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطمین بلاد حرب محل نظر لعدة وجوه: 
أولا : ؛ آنهم ملکوا مصر والقیروان وسائر افريقية وا و ابن کثیر ای 


ثلاث وستين وثلائمائة » خطب للمعز الفاطمى بالحرمين مكة والمدينة النبوية . أ . ه ١‏ البداية 
والنهاية » ۲۷۷/۱۱۱ ) پت CO‏ ۱ 
.“8 7 ومسلم عن عن و هريرة sếp‏ أن رسول الله عله قال :۱ إن الایمان لیارز إلى المد 


ية إلى جحرها با ہے ہت 
کر TU‏ 46 قال : قال النبى ار نی مرکة مكة ٠:‏ لا هجرة بعد الفعح ولكن 
| استفرتم فانفروا ð‏ هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
لله إلى يوم وه لم يحل لأحد قبلی ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فهو حرام 
إلى يوم أ القيامة .. ال می لفظ البخارى . 
و ےھ ہت من النبى ته بأن مكة تستمر دار إسلام .أ . ه 
1 «الفتح » TY ۷٤1 (eV/£?‏ : 
ثانيا : * قال ابن حزم : وليس كذلك « يعنى لا يكون كافراً » من سكن فی طاعة أهل الکفر من الغا 
ومن جری مجراهم كأهل مصر والقیروان وغیرهم . ۱ 
قال اا اسر ا یو ہت الإسلام » بل إلى 
الإسلام ینتسبون » وان کانوا فى حقیقة آمرهم MS‏ . ہہت 
وی : الإسلام هو الظاهر » وظهور الأحكام هو مناط الحکم على الدا عند الجمهور 
كما صرح به بن القيم ٠‏ أحكام أهل الذمة » ( 511/١‏ © . : 
ثالنا : مک ر الإسلام إلى دار كفر بمجرد د 30 الكفر فيها ؟ . 
هل العلم فى هذه المسألة على خمسة آقوا 
۱ و 1 أن الدار التى كانت فى يوم من الایام mm.‏ لی دار 25 وقد ی ارتا 
کفر ولکنه فى الصورة والظاهر لا فى الحکم . 
وهذا مذهب ابن حجر الهیثمی وبعض الشافعية » « خفة is‏ ۹ )0 ونهاية احتاج ) 
lấn +۳0‏ « الاسلام یعلو ولا يعلى mm.‏ 
اک رق وغیرہ موصولاً مرفوعا وحسنه ابن حجر فی الفتح والألبانی فى الار ا ۱۱۰۹/٥٥‏ 
¥( 
[الثاني] أن ١١‏ ر الاسلام تصير دا ر کفر بمجرد ظهور أحكام الکفر فيها أو بمجرد استيلاء الکفار عليها ء 
وقد قال بهذا محمد بن الحسن وأبو يوسف ٠١‏ بام الستاع ۲ 7900 ۰ءء فتاوى محمد 


٦ 
ظک سے‎ © 
وت‎ 


'٭ء وغزاهم السلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان 


BỊ:‏ كان الأولون لم یکفروا إلا آنهم جمعوا بين الشرك 


کر فتاوی محمد رشید رضا (۳۷۳/۱) . 
اثالث ]ا ار الاسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط : 
00 : اجراء أحكام الكفر على سبيل الاشهار » وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام . 
( الثانسی ) را وت الحرب لا یتخلل بینهما بلد من بلاد الاسلام . 
( الثالث ) + ألا بیقی فيها مؤمن ولا.ذمى أمنا بأمانه الأول . 
وهذ | هو قول الإمام أبى حنیفة . « المبسوط ) (۱۱8/۱۰) . 
[ الرابع ] أن دا الاسلام Ý‏ تتحول للی « دار کفر بمجرد ظهور أحكا م الکفر فیها أو بمجرد استیلاء 
الكفا ر عليها » مادا م سكانها السلمون يدافعون عن دينهم e‏ الشعائر 
وخصوصا الصلاة ا الدسوقى على الشرح الکبیر ( ۱۸۸/۲ ٠‏ ء والأنوار لعمل الأبرار 
سس » وحاشية البیجرمی على الخطیب (۲۲۰/4) 
[ الخامس ] آن هذه الدار لا تکون دا إسلام ولا ار کفر بل تسم ثالث » وهو أصح الأقول واف تعائى 
أعلم . 
قال شیخ الاسلام این ثيمية خا يكل عن بلدة ماردین, ہجو دار حرب أو سلم فهی مركبة 
فیها العتیان » ليست بدا ر السلم التى جری علیها أ حکام الاسلام لکون جندها مسلمین » ولا 
جج e‏ ؛ بل ھی قسم لت يعامل ہو سو 


e‏ ےت 
có)‏ [ قاندة ] : 


مسألة التفريق بين الدور لم برد فيها نص صریح من کتاب أو | وإجماع » وإنما هى من وضع 
م ور ساوت الدور والتفريق بينها ليس وراءه كبير فائدة . 

. > قال الشوكانى: واعلم أن التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك فى 
الکلام على دار الحرب» وأن الکافر مباح الدم والال على کل حالم ما لم یمن من السلمین » Xã‏ 
مال السلم ودمه معصومان بعصمة الاسلام فی دار الحرب وغیرها ء.وإن كانت اوہ اقم 
من کونهم یملکون عليتا ما دخل دارهم قهراً فقد أوضحنا لك هناك أنهم لا یملکون علینا شيعا . 
دكات و E eS‏ الكفر : بل هو 
سے "kẽ. vẻ‏ 
او ار بر و تس تم ہت لعبد المؤمن 
أن ينجو بنفسه ویر بديتة | ن تمکن من ذلك » ووجد أرضاً خالية عن التظاهر لماصی الله : وعدم 
التناکر على فاعلها ء فان لم يجد فليس فی الامکان اس چو سو وہہ 
وینهی عن المنكر بيده » فان لم يستطع فبلسانه ء فإن لم یستطع فبقلبه 4 كينا ارشند إلى ذلك 
الصادق المصدوق فيما عنه » وإذا قدر على أن يغلق على نفسه بابه » ويضرب بينه وبين 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه .أ . ه « السيل الجرار » ( ۵8۷/۶ ) . 


وه درل 9 هسه 
9 ساب سمرت 
وتكذيب الرسول #6 والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك ء فما معنى الباب الذى 
ذکر العلماء فى كل مذهب ١‏ باب حکم 0 ال الدى یک ناه 
إسلامه ء ثم ذکروا أنواعًا كثيرة کل نوع منها يكفر ویحل دم الرجل وماله ؛ 
سے آنهم ذکروا أشیاء یسيرة عند من فعلها ».مثل كلمة یذ کرها بلسانه دون 
- ويقال أيضا لین قال ل يهم ور تاقار ولقد قالوا 
کلمة الكفر وكفروا بعد بعد إسلامهم 4 [ التوبة Ve:‏ ا 
کی الات کرو و g5:‏ رسول الله له ويجاهدون معه وبصلون معه 
ویذ کون ویحجون ویوحدون ؟ . 
وكذلك الذين قال الله فیهم : ۵ ولن سألتهم لیقولن نما كنا کنا تخوض 


ثم نو - وص مھ Ậ‏ َ‫ عام وق و ے هام 


وتلعب قل شر رت پت 


28 5 


۱ سیب نزو هله ات‎ gỗ رقد اخعلف اق تسیر‎ CÓ 
فقيل : نرلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت » وذلك أنه لما کثر نزول القرآن فى‎ 
غزوة تبوك فى شأن المنافقين وذمهم ء فقالا : لمن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم‎ 
ا .` » فقال له عامر بن قيس : أجل والل إن محمد لصادق؛‎ 
وإنك لشر من الحمار » وأخبر عامر بذلك النبى مله » وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامر)‎ 
. لد »وق : اللهم أنزل على نبيك شيعا فنزلت‎ vợ: لكف‎ ۱ 
وفیل : إن الذى سمع ذلك عاصم بن عدی » وقیل : حذيفة » وقیل : پل سمعه ولد امرأة الجلاس‎ 
. واسمه عمير بن سعد فهم الجلاس يقتله لا يخبر بخیرہ‎ 
۱ وقيل : نزلت فى عبد الله بن أبي رأس النافقین ما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل:‎ 
»] ۸: سمن كلبك يأكلك ») و ئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعرٌ منها الإ 1 المنافقون‎ 
. فحلف أنه لم يقله‎ (ái فأخبر النبى عله بذلك » فجاء عبد الله بن‎ 
. وقيل : : إنه قول جميع المنافقين » وأن الأية نزلت فيهم‎ 
قال الشوكانى : وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة‎ 
ơi 4) من لم يقل ولم یحلف من المنافقين لمن قال وحلف » وقوله تعالی تب بعد إسلامهم‎ 
» كفروا بهذه الکلمة بعد إظهارهم للإسلام » ون کانوا کفارا فی او أ . ه « فتح القدیر‎ 
. (YAY ~ ۳۸۲ ص‎ ٢ج‎ ) 


ی هنم هافر ؛ قالوا كلمة ذ را نهم قالوها 
)1( 

على وجه الزح فتأمل هذه الشبهة ء وهی قولهم : تکفرون من السلمین 
ناسا یشهدون أن لا إلا اللہ ویصلون ویصومون , ثم تأمل جوابها . فانه من آنفع 
مافى هذه الأوراق » ومن کہ کپ ما سكو بہت 
رت بشم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى . ٠‏ اجعل t‏ إلها 
کما لهم آلهة 4 الأعراف ۱۳۸۰ ] ء وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات 
أنواط , فحلف رسول الله 2 أن هذا مثل قول بنی إسرائيل لوسی ‏ اجعل لنا 
Lại‏ ولکن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهی أنهم 


)١(‏ أخرج ابن جرير وابن ی بی حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر با فيفع قال: 
رت سو : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ا ولا أكذب 
السنة ولا أجبن عن و . فقال رجل فى ا جلس 7ھ ý‏ رن وتو | الله کل 
فبلغ ذلك رسولٍ الله عله ونزل القرآن » . 
قال عبد الله : فأنا اس تقد الله # والحجارة تنكبه وهو یقول và‏ شون ال 
نما كنا نخوض ونلعب » والنبي لله يقول < أبالله وآياته ورسوله كسم تستهزءون © . 
- وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو وت ۰ بینما,رسول الله عله نی غزوة إلى 


000 xé وبين يديه ` الاين فقاو ار هذا م تفتح له قصور‎ âm 
Ty Tung :قلعم كذ ۔ کے سوہ رل‎ d8 &ÿ 


` تا ےم رت . قال الشوکانی : و 
روی نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . 
قوله تعالى : ,>4 کفرتم 4 ای أظهرتهم دج ا المذكور . 
بعد لقَانكم € أى بعد إظهاركم الإيمان مع كونكم تبطنون الكفر 17 
ا ل 0 
e‏ ہپ ہے ورک 
أنواط يعلقون علیها آسلحتهم » قالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات " 
فقال النبى ٠. Sỹ‏ سبحان الله هذا كما قال قوم موسی اجعل لا tớ‏ كما لهم آلهة والذى 
نفسی بيده لتركين So‏ من كان قیلکم » روا الترمذی وقال mi‏ صحیح ‏ وحسنه الألبانی 
فى شقیق السنة لابن أبى عاصم( 71/1١‏ / ۳۷ ) . 
[ ده | : للعلماء فى تفسير هذا الحديث قولان : 


الأول : ؟ أنهم إنما طلبوا من اق سس رتھ ےد یی تہ حر مر 
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: رھ 
hè:‏ 0210 توت ...` ....“=“= là‏ © سر © 
سم rỉ‏ ا 


یقولون : إن بنی إسرائيل لنم یکفروا بذلك  »‏ وكذلك الذين قالوا للنبى عله : 
وت نے 

پر ار النبى تله لم یفعلوا "۳ , 
ولا حلاف أن بنی إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا حلاف أن الذین 
نهاهم النبی ẤẾ‏ لو لم یطیعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهیه لكفروا » وهذا هو 
الطلوب » ولكن هذه القصة تفيد أ با يا اتن ارين 
« التوحيد فهمناه » أن هذا 5 ومکاید الشیظان » وتفید أيضا 
أن السلم ا جتھد إذا تكلم بكلام کفر - وهو لا يدرى - فنبه على ذلك فتاب 


£ 


أيضا أنه لو لم یکفر فانه يغلظ عليه الکلام L1‏ شديدا كما فعل رسول الله 
له » ولهم شبهة أخرى » يقولون : إن النبى لله أنكر على أسامة قتل من 


يتخذونها لذلك » ومشابهة الكفار منهى عنها ولذا أغلظ عليهم » وعلى هذا حمل الشاطبى 
الحديث » وكذا ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم . 
الثاني هم سے ہج GS‏ 
وعلیه جری کلام الشیخ هنا - خلافا لا قرره فى کتاب التوحيد من أنه شرك أصغر > وکذا ابن 
القيم فى إغائة اللهفان حيث ذكر أ وا هه جرد رالکرف سرا ہے ال مم cai‏ 
لا يدعونها . وكذا الشيخ سليمان آل الشيخ فى تیسیر العزیز الحميد . 
قال الشيخ حامد الفقى رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح امجيد اليس ما طاو بق البرك 
الم ور كد بيطلا جل uc"‏ شر ےہ اوقم على ال » بل 
هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو سرائيا ل من الأکبر c‏ وانما لم یکفروا بطلبهم لأنهم 
حدثاء عهد بالاسلام؛ هم بو ما الیو ti‏ لب النبی عله فتأمل أ .ه . 
وهذا الذی رجحه الشيخ حامد الفقی هو الصحیح الظاهر وله تعالی أعلم . انظر ( سعة رحمه رب 
العالمين » للشیخ / سيد الغباشی ( ص ۳۲ء » و« فضل الغنى الحمید » ۱8۹۱ - ۹ ۶ 4 . 
و الشرك وفعله لأن طلب الكفر والعزم عليه فى 
57 ولو لم یفعل » وان کان dd‏ آشد 


و6 1۲ 


نا 


بش وقال : اقتلعه 0á‏ قال لا ال الله ۲ ۶۷ء وكذلك 
قوله : « أمرت أ nhi:‏ وا حتی یقولوا لا | T‏ الله ٠ ٠‏ » ولحادیث 


وآن أصحاب النبی ۶ iE‏ بنى حنيفة وهم تشم نون أن لا ۳ إلا الله وأن 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم من حدیث أسامة بن زيد بن حارثة وی قال : « بعثنا رسول اله ك إلى الحرقة 
من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ء قال 
: فلما غشيناه قال : لا له إلا الله ء قال : فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته . قال: 
رت النبى عله قال : فقال لي نو بی ا إلا الله ؟ قال : 
کت له إنه كان متعوً ء قال : قعلعه بعدما قال : لا اله لا الله ؟1ء قال : فما زال 
دٗ ج عاد عاو سو تا . وهذا لفظ البخاری . 7 
CY)‏ رواه | لبخاری ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نا أن رسول الله گل قال : « امرت 
ở‏ آقاتل یی ات Xi‏ له إلا الله زان محمد رسول : وقیموا الصللاة ویژتوا 
الركاة 6 فاذا | فعلرا ۳ ھر Ì‏ منی دماءهم وأموا موالھم الا بحق الإسللام 4 يدم علی ا اللہ 
تعالي ؛ هذا لفظ البخارى . 
وهذا الحديث متواتراً كما قال الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير وقال شارحه المناوى : لأنه رواه 
خمسة عشر صحابياً . 
() كحديث المقداد بن عمرو الکندی البدرى فاته الذى رواه ١‏ لبخاری ومسلم ‹ قال : یا رسول الله : 
إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن 
قالها ؟ قال رسول الله # مر و ا وہ سے 
بعدما قطعها أقتله ؟ قال : ولا فان قعلعه فإنه بمسزلعك قبل أن تقتله ‹ وأنت بمنزلعه قبل أن 
انول کم ای وال ' مت یں کہ : قال الخطابى : معناه أن 
الكافر مباح الدم بحکم الدين قبل ا ن یسلم ٠‏ فاذا أسلم صار مصان الد و E‏ 
ند لك عار ا اس د إلحاقه فى الكفر كما 
تقول الخوارج من تكفير السلم بالكبيرة « فتح الباری 4 ( ج۲١‏ » ص 1۹¥ ) . 
وحکی النووی هذا العنی عن الشافعی وابن القصا ر الالکی وغیرهما وقال : انه آحسن ما قیل فيه 
وأظهره . « مسلم بشرح النووی ‏ ( جا ص ۲۹۷ ) . 
وانظر کلام الامام ابن حبان فى نفس العنی « الاحسان فى تقریب صحیح ابن حبان » ( جرا 
ص ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ) . 


٢‏ سم 
ابی طالب » وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البععث کفر وقتل ولو قال 
کت ۷-700 و t6‏ فا 

لا إله إلا الله » وان من جحد شيعا من آرکان الإسلام كفر وقتل ولو قالها 6 
فكيف لا تنفعه BỊ‏ جحد شیقا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد الذى هو 


أصل دين الرسل ورأسه ؟ ء ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ».فأما 
حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعی الاسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا =0 


G)‏ قال الامام التووی رحمه الله تعالی : « واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
شب ۲ ولا بكفر أل الأهواء والبدع tr‏ تد ما ,ملم من هن الاسلام ضرورة حکم بردته 
3 إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام › أ و DET‏ تا دیق بعنداة ...`" 
ذلك مر توم ٹا ...75 .` 
احرمات التى يعلم مخريمها ضرورة ) أ. ه ۱ 0 ) ( ۱۲۸/۱ ) . 
الإسلام این تيمية رحمه الله تعالی J:‏ تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيا من هذه 
الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبھا > فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة đc‏ 
السلمین + وهو کافر باطا وظاهر) عند سلف الامة واتمتها وجماقیر علمائها » ٹم قال + وما 
الفرائض و ره رو وان 
شيء من انحرمات الظاهرة المتواتر تخريمها ؛ كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك » وأما 
من لم تقم عليه الحجة مثل أ تر یب ...`" 
شرائع الاسلام ونحو ذلك » أو غلط فظن أ ن الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من ريم 
الخمر »كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم » 
فان | ہو ہک و ‹ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن 
مظعون وأصحابه لما غلطوا فیما غلطوا فيه من التأویل . 
وآما مع الاقرار بالوجوب BỊ‏ ترك شیتا من هذه الأركان الأربعة ففی التکفیر آقوال 
للعلماء ھی روایات عن احمد : 
أحدها : أنه یکفر بترك واحدة من الأربعة حتی الحج وان كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء » فمتی 
عزم على تركه بالكلية كفر. وهذ اقول طائفة من السلف وهى إحداى الروایات غن أحمد » 
اختارها أبو بكر . 
- الثاني : أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى » وهی حدی الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 
والثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة » وهى الرواية الثالثة عن أحمد » وقول كثير من السلف » وطائفة 
ش من أصحاب مالك والشافعى » وطائفة من أصحاب أحمد . 
والرايع : يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 
الشاهس : بتركها وترك الركاة إذا قاتل الإمام علیها دون ترك الصیام والحج ۴ . ه « الفتاوى » 
(جلاص 5094 - 11۷ ) . 
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علی دمه وماله » والرجل ےت ۱۹ 
الا ا | BỊ‏ ضربتم في سبیل الله 

Tội go)‏ النساء بو £ سے برد دیون 
۱ » فان تبین منه بعد ذلك ما یخالف الاسلام قتل لقوله : 
ظ فعبینوا 6 ولو كان لا یقتل إذا قالها لم يكن للعثبت معنی c‏ وکذلك 
الحدیت الاخجر وامقالة معناه ما ذکرناه أن من آظهر الاسلام والتوحید وجب 
الکف عنه إلا إن (x2‏ منه ما یناقض ذلك . 


٠: 99 0‏ كان رجل فى غنيمة له فلحقه 
السلمون فقال : السلام علیکم > فقتلوه وأخذوا غنيمته » فنزلت الآية » . 
یو تی ہدوہ ہو دہ لمنذر والطبرانی 
والحاكم وصححه والبيهقى فى بن عباس ثلاث قال ےت ۱ 
٠ mm...‏ فسلم عليهم فقالوا جو لسر 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغدمه إلى النبى ل فنزلت هذه (AI‏ . قال الحافظ ١‏ بن حجر : ( وفی 
الایة دليل على آن من آظهر شیتّا من علامات الاسلا روس ٹم السلام 
رت یوک ؛ فکانت هذه علامة ) رھ ( فتح 
ا ..¬ 
وقراءة حمزة وا ہے 8 0٦‏ 00 بمعنی اش وعدم 5 ( وقراءة الياقين 
مأخوذة من التبين » والمعنيان متقاربان . 

- قال الإما م الشاطبى رحمه الله تعالى : وفيها وخت الفتح قل فتشبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وقرا 
نافع رر عامر وحمزة 000 لقي إليكم السلم »© بحذف الالف بعد 
اللام » وقرأ الباقون È‏ السلام ‏ بالد أى إثبات للام » فأما È‏ السلم 6 فمن الإنقيادء 
وأما ل السلام 4# فمن التحية . 
قال الشاطبی : وعم فتی قصر السلام مؤخرا . ۱ ۱ 
وقرأ ابن وردان عن ابی جمفر ‏ لست مزمنا ) ب بفتح الميم من أمنه إ ذا أجرته فهو آمن ء وقراً 
الباقون و لست مومنا © بکسر الیم . ۲ 

— قال ابن الجزری رحمه الله تعالی فى « الدرة » : وأخرى مومنا فتحه بلا.« الوافی فی شرح الشاطبية ٤‏ 
للشيخ / عبد الفتاح القاضی ( ص ۱۷۱-۱۷۰ ) » وشرح محمد بن حسن السمنودی على متن 
الدرة لاين الجزری ( ص 4۷ ) .. 


CO 8‏ 
سرد وط ¿4l‏ قال : 00+(" 
لا ال  »‏ وقال :مأ أن آقاتل سر حتی یقولوا ا لا الله ) 
هو 7 قال فى الخوارج KT 7 ٠‏ فاقتلوهم » لعن أ 7-- أقتلنهم 
قعل عاد » مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهلیلا حتى أن الصحابة وق 
يحقرون صلاتهم عندهم » وهم تعلموا العلم من الصحابة نوی » » فلم تنفعهم 
لا له إلا الله » ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة 
الشريعة 40 


اھر مھ مر لسنة إلى أن الخوارج فساق c‏ وأن ن حکم الإسلام يجرى عليهم 
لتلفظھم بالشهادتین ومواظبتهم على أركان الاسلام » وإنما فسقوا بتكفرهم السلمین مستندين 
إلى تأویل قاسد » وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم 3 والشهادة علیهم بالکفر 
ھ0" 
ےت تمر ان ےت کے ھت 
٢‏ ادس كفروا الخوارج كما یأتی نقله ] . 
ثال عياض : ; كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً عند المتكلمين من غيرها حتی سأل | ہت 
١‏ ای ارام با ای نها yeu‏ أن رمعل کار فى ال tực co cụnh‏ عم و 
قال وف Xin‏ القاضی ابو 6 الباقلانی وقال : لم يصرح القوم بالكفر » 0 
dụ‏ لای فى کاب « الفرقة ين اإيمان mẽ...‏ وجد 
7 ة أهون من تسه شم وت ۱ 
ا ترام وی تم 
فیتماری فى الفوقه - ای موضع الوتر من السهم - هل علق بها من الدم شىء ؟1؛ لأن 
ہی مھ TC‏ جج دو و 13| کے 
کفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . 
قال الحافظ فى الفعح رد ساس ول کو ا کا و وت 2 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم ؛ وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوقة » نظر فإن فى بعض 
طرق الحدیث « لم يعلق منه بشيء ٤‏ وفی بعضها « سبق الغرث الدم » وطريق الجمع بینهما أنه ۱ 
3g‏ عل الى الشرقة ےا 04و تق أله لم على ولیی ولا يشريه ماس اہی شہدے 
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Sân‏ أ مل الاخعلان في على ساب وت ( یتما سے 
الدنیا 02 دون ےت ة وتخليده جو Á‏ ۔ 

- قال نوی فی شرح مسلم کو ا أصحابه العلماء أن الخوارج لا یکفرون 
وكذلك ١‏ لقدرية وجماهير المعتزلة وسائر اهل الأهواء . أ 

7 وأما من کفر من الخوارج فاحتج بقوله لد : « يمرقون من سار :دلاو پم ل عاد » 
وفى لفظ « ثمود » وكل منهما إنما هلك بالكفر » وقوله: :و هم شر اخلق ؛ ولا يوصف بذلك 
إلا الكفار . وقوله : « إنهم أبغض املق إلى الله تعالى 4 . 
ولحکمهم على كل من خالف معتقدهم بالکفر والتخلید فى النار فکانوا هم أحق بالاسم منهم › 
ولأن تکفیرهم أعلام الصحابة یتضمن تکذیب النبی عله فى شهادته لهم بالجنة . 

- ومن ذهب إلى تكفيرهم الرافعی والقاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى وتقى الدين السبکی 
فى فتاويه والطبرى فى تهذيبه . قاله الحافظ فى الفتح . 

[ فائدة ] : 

- قال الطبرى فى تهذیبه بعد أن سرد أحاديث الخوارج ‹ قال : وفيه أنه للا یجوز قتال الخوارج وقتلهم 
إلا بعد إقامةا الحجة عليهم بدعائهم إلى الحق والإعذار إليهم » وإلى ذلك آشا ر البخاری فى 
الترجمة بالاية الذ كورة فیها - آی قوله باب - قتل ااخوارع والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
ہے یو ê‏ الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ی يبن لهم ما ودک ۱ 
بقصد الخروج ع هاا کے ۳۲ يقولون ا[ 0ھ 5 2۷ 

من الاسلام Mạc‏ یتعلقون منه بشي ء ۷ > ومن العلوم آنهم لم يرتكبوا استخلال دماء المسلمين 

ا سس رت من ای اقترا على غیر اراد 
EE‏ 2 کا طض یا ہے ےت ۱ 

— قلت : کلام الطبری والحافظ فى الرد على من قال لا يكفر إلا العاند وهو مبنى على القول بتكفير 
الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم . 

— قال ابن قدامة : والخارجون عن قبضة الامام أصناف أربعة .. 

0 ثم قال الثاليث حر ا ا ے لاد ی ار 
لخن ی غات لهم حکمهم ء وهذا ول ی حیفةوالعاننی سر اه 0 أمل 

- ثم قال 0 اقا لی مه را رون تم . قال ابن المنذر E‏ أهل 
الحديث على تكفيرهم وجعلهم کالرندین .أ . ه ٠١‏ المغنى » كتاب قتال أهل البغى 
(A)‏ . 

- وقال شيخ الإسلام أبن تيمية :فان الائمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم › وإنما تنازعوا فى 


د شی کی اب أ بل هم مع رک جر أنزل . 
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الله 0 0 را اک قاس يدا کون ke‏ قوما 
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تکفیرهم على قولین مشهورین فى مذهب مالك وأحمد > وفی مذهب الشافعی Czj‏ نراع فی 

کفرهم . ولهذا كان فیهم وجهان فى مذهب أحمد وغیره على الطريقة الأولى . 

آحدهما : أنهم بغاة . 

والثانی : آنهم کفار کا مرتدین . 

يجوز قتلهم ابتداء وقتل آسیرهم واتبا ع مدبرهم » ومن قدر عليه منهم استتیب ستتيب کالرتد فان تاب وإلا ` 

قتل كما أن مذهبه فى مانبي ال زكاة إذا قاتلوا الاما م عليها هل يكفرون ع قاری ؟ على 

رواية IS I‏ ار الین شل 

القتال يوم الجمل وصفين . 

فكلام علي وغيره فى الخوارج يقتضى أنهم لیسوا (tế‏ كالمرتدين عن أصل الإسلام » وهذا هو 

التصوص عن الأئمة كأحمد وغیره » ولیسوا وت اوه ام الجمل وصفين ء بل 
هم نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلائة فیهم .أ . ه « الفتاوی » ( ۵۱۸/۲۸) . 


)١(‏ ور ابن kế‏ فى تفسیره ( ج٤‏ » ص ۹: ¥ ( وقد ذکر کرس القسرین ارت 


فى الولید vời‏ عقبة بن رو در سو ی مس بت 
ذلك من طرق » ومن ن لحسنها ما رواه الإمام آحمد فى مسنده .1 . ه . قال الشوکانی وا خر 
ابن أبى حاتم والطبرانی وابن منده وابن مردويه » قال السموطى یں كين عن الا خرن أن 
ضرار الخزاعى والد جويريه بنت الحارث أم المؤمنين ب ty‏ قال :( قدمت على رسول الله عله 
باعای إلى ااسلام فدخلت فيه وآقررت به ودعانى إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : یا رصول الله 
ارجم إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لى جمعت زكاته وترسل إلي يا 
رسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة من 
استجاب له وبلغ الابان الذى أراد رسول الله عله أن یبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت » فظن 
الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله ل 
كان قد وقت لى وقمًا يرسل الي رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول CẢI‏ 
الخلف ولا آری حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا نی رسول الله . 
وبعث رسول الله عل الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتی رسول الله Š‏ فقال : 
إن الحارث منعنى الزكاة وراد قتلى » فضرب رسول الله لله البعث إلى الحارث » فأقبل الحارث 
ng‏ حتی BỊ‏ استقل البعث وفصل عن الدينة لقيهم الحارث فقالوا : هذا الحارث ء فلما 
غشيهم قال لهم : إلى من بعشهم ؟! قالوا : إليك ء قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول اللہ عله بعث 
ايك TT‏ ىك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا » والذى بعث محمد) بالحق ما 
يته البتة ولا أنانى» فلما دخل الحارث على رسول الله مه قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولى ؟! ء 
۲۲ : لا والذی بعثك بالحق ما رأيته ولا رآنی »وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله # 
خشیت أن تکون سخطة من الله ورسوله . فنزلت الاية . « فتح القدیر » ( جه ص ۹۲ ) . 


و و للب دس وفك ا 
الرجل 8 “8ھ يدل على أن مراد Ni.‏ التی 
احتجوا بها ما ذکرناه "*" ولهم شبهة أخرى ؛ وهى ما ذکر النبى عله أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بادم » ثم بنوح » ثم بإبراهيم » ثم بموسی ؛ ثم بعیسی ؛ 
...89۰س . قالوا : فهذا يدل على أن 


)@( يعنى من وجوب الكف عمن قال لا إله إلا ái‏ إلا إن تبين منه ما یناقض ذلك . قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى : ومن العلوم بالضرورة أن النبى مله كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 
فى الاسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما .أ . ه « جامع العلوم والحكم » 
.€YYA/9)‏ 

— وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 4۶ واتفقت عليه الأمة أن أصل 
٤۷2٦٦٣‏ ل ل للك يضر اکا 
مسلماً والعدو ولي والمباح دمه وماله معصوم الدم وا مال » ے ودب تس 
الایمان » وان قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام : دون باطن الایمان ۱۰ . ه ) 0 
کتاب الایمان ت الأوسط ) ( ۱۰۹/۷ ). 

— وقال الخحافظ ابن حجر : وفيه « یعنی حدیث hi‏ أن أقاتل » دليل على قبول الأعمال الظاهرة 
رو و ال الایمان بالاعتقاء الجازم خلافا لمن أوجب تعلم 
الأدلة أ . TU vn‏ 

قالخا :فى الحديث ١‏ آمرت ا ن أقاتل » أن من أظهر الإسلام أجريت غليه أحكامة انظاهرة 

سار فی فس الأمر » ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده الفاسد فأطهر 
رل له او لا ؟ء واما من جهل أمره فلا حلاف فی إجرا ENE‏ م الظاهرة عليه 
ت٤‏ 7 ` 

- وقال البغوی :وفى الحدیث ١‏ أمرت أ ن أقاتل » دليل على أن أمور الناس فى معاملة بعضهم بعضا 
نما ری على الظاهر من حوالهم دون باطنها ء وأن من أظهر شعار الدين آجری عليه حکمه ولم 
م رت ی ہس 
لقیط فى بلد السلمین حکم باسلامه .۱ منت و رع an‏ تہ 

- وقال الشیخ بوسف القرضاوی حفظه الله تعالی :فمن ái‏ بالشهادتین بلسانه فقد دخل فى الاسلام 
وجريت عليه أحكا م المسلمين وان كان کافرا بقلبه » لأنا أمرنا أن نحكم بالظاهر ون ن نكل إلى الله 
السرائر ای على ذلك أن ابی يك كان بقل الإسلام من أقر بالشهادتين ولا نظر حتی بائی 
وقت الصلاة أو حول الركاة ار وے ی 
ویکتفی منه الایمان بها وألا بظهر منها نکارها .أ . ه « ظاهرة الغلو فى التکفیر ۰ ( ۲۳ ) . 

: روی الامام أحمد والبخاری ومسلم والترمذی من حدیث أبى هريرة يه قال : قال رسول الله عل‎ )١( 
أنا سید الناس يوم القيامة ء وهل تدرون مم ذلك ؟ یجمع الله الأولين والآخرين قى صعيد‎ « 
و احد یسمعهم الداعی وینفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم والکرب ما لا‎ 
= يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغکم ؟ ألا تنظرون من‎ 


@x® ۹ 


الإإستغاثة بغیر الله اه 162g‏ 
فالجواب أن نقول : 
سبحان من طبع على قلوب أعدائه » فان الإستغاثة با خلوق على ما یقدر 


xe‏ - م8 


عليه لا ننکرها » كما قال تعالی فى قصة موسی كك : ظ فاستغاثه الذي من 
شيعته على الذي من عدوه 4 [ القصص :۱۵ ] » وکما یستفیث الانسان 


يشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الناس لبعض Lưới:‏ آدم فیأتون آدم فیقولون : يا آدم آنت 
آبونا آنت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع VÌ‏ 
إلى ربك c‏ ألا تری ما نحن فيه ؟ , ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم آدم : إن ربی قد غضب 
الیوم غضب) لم يغضب قله مثله ؛ ولن یغضب بعده مثله . انه نهانی عن الشجرة فعصیته › 
نفسی نفسی نفسی › اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى نوح ء فيأتون نوحا فیقولون : آنت dài‏ 
الرسل إلى أهسل الأرض ؛ وسماك الله عبد) شکور » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری ما نحن 
قبله مثله ء ولن يغضب بعده مثله » وانه قد كانت لی دعوة دعوت بها على قومى » نفسى 
نفسى نفسى » اذهبوا إلى cơ sở‏ اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فیقولون : با إبراهيم » 
أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن فيه ؟ ؛ ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ » فيقول لهم إبراهيم :إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولن 
يغضب بعده مثله » وانی قد كنت كذبت ثلاث کذبات c‏ نفسى نفسى نفسی ء اذهبوا إلى 
غيرى » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون :يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ۰ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟» فيقول : إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله › 
وانی قتلت نفا لم أومر بقتلها c‏ نفسى نفسى نفسى » اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى عيسى » 
فيأنون عيسى فيقولون : يا عيسى انت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » وكلمت 
الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ء ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ء فيقول : 
إن ربى قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولن یغضب بعده مثله › نفسى نفسى 
نفسى c‏ اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن 
فيه ؟ › ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ء فأنطلق فأتى تحت العرش ‏ فأقع ساجدا لربى ثم یفتح الله 
علي ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلى ثم يقال : يا محمد 
ارفع رأسك » سل تعط واشفع تشفع ء فأرفع رأسى فأقول : يارب آمتی أمتى . فيقال : يا 
محمد آدخل الجنة من آمتك من لا حساب عليه من الباب الایمن من آبواب الجنة وهم شر £ 
الناس فیما سوی ذلك من الأبواب » والذی نفسی بيده » إن ما بین مصراعین من مصاريع 
الجنة لکما بين مكة وهجر , أو كما بين مكة وبصری » . 


وی 8۰ 
بصاحبه فى الحرب وغيرها من الأشياء التى يقدر عليها جن أنكزنا 
إستغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولياء أو فى یمق الأشياء التى لا 
يقدر عليها إلا الله . 

BỊ‏ ثبت ذلك فالاستغائة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » وهذا جائز فى الدنيا 
والآخرة أن تأتى عند رجل اح وس ويسمع كلامك وتقول له : 
ادع الله لي ¿ كما كان أصحاب رسول اللہ عله يله يسألونه فى حياته واا يعد 
موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء الله عند قبره » فكيف دعاژه بنفسه گے ؟ . 


وهی قصة إبراهيم ك ما ألقى فى النار » اعترض له جبريل عب فی 
الهواء فقال : ألك حاجة ؟ ء فقال إبراهيم باه : أما إليك فلا ء قالوا فلو 
کانت الامتغائة بجبریل No; E‏ 

فالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى » فان xa‏ يل عرض عليه أن 
ےرت » فانه كما قال الله تعالى فيه ظ شديد القوئ 4 1 النجم 
: © ] فلو أذن له أن یأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها فی 
المشرق أو المغرب لفعل » ولو مره أن يضع إبراهيم تَا فی مكان بعيد عنهم 
لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير یری 


رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه » أو أن يهب له شیقا يقضى به حاجته ء 


وہ سر ری و ا سی و تی و و 
فى الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما أما إليك فلا » وأما من الله فبلی » » قلت : لعله يشير إلى 
ما ذكره ع ...`" : جاء جبريل إلى إبرأهيم وهو 

يوثق ليلقى فى النار » فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا 4 . 


ô\ “.  ...‹<‏ چسرم 


£ 


ا .. و لہ ۶ہ" 
لاحد » فأين هذا من إستغائة العبادة والشرك لو کانوا يفقهون ؟ . 

ولنختم الکلام إن شاء تعالی بمسألة عظيمة مهمة جد تفهم ما تقدم , 
ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها » ولکثرة الغلط فیها ‏ فنقول : 

لا حلاف أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل ‏ فان اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلم) :۳۰ 


5 قال اخافظ ابن حجر معلقا على قول البخاری فى كعاب الإيمان ٠:‏ وهو قول وعسل » قال : 
فأما القول فالراد به النطق بالشهادتين » VỆ:‏ العمل فالراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح 
ليدخل الإعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك فی تعريف الإيمان »ومن نفاه إنما هو بالنظر 
إلى ما عند الله تعالی « أى الإيمان القبول فى الآخرة » . 
قال : فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان a‏ بذلك أن العمل 
شرط فى کماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والتقص . 

والمرجعة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط ۲ 

والكرامية قالوا : هو نطق فقط . 
والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والإعتقاد » والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطاً فى صحته والسلف جعلوها + b‏ فى كماله « يعنى الواجب فی الواجبات والستحب فى 
المستحبات » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى . 
قال :اما بالنظر إلى ما عندنا « أى ما يحكم به فى الدنيا للإنسان بالإسلام ویعصم دمه وماله ‏ 
فالایمان هو الاقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكا م فى الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن 
به فعل يذل على کفره كالسجود للصدم » فإن كان الفعل لا يدل على الکفر کالفسق قمن أطلق 
عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل ca‏ » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته » وأثبتت العترلة الواسطة فقالوا 
الفاسق لا مؤمن ولا کافر .| ه .9 فتح الباری ٩‏ ( جا ص 5١‏ ) . ۱ 

— قال الإمام أب بن القع رحمنه الله تعالى : وهاهنا أصل آخر » وهو أن حقيقة الایمان مركبة من قول 
وعمل › Tan,‏ قسمان : قول القلب وهو الاعتفاد » وقول 9 وهو التكلم بكلمة الإسلام » 
والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته واخحلاصه ء وعمل الجوا 
فاذا زالت هذه الاربعة زال الایمان بکماله > وإذا ...`" » فان 
تصديق القلب شرط فى اعتقادها وكرنها نافعة » وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع الع KẾ‏ بين المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الایمان وأنه لا بنفع 
التصدیق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده ء كما لم ینفع إبلیس وفرعون وقومه والیهود 
والمشركين الذين کانوا یعتقدون صدق الرسول » بل ویقرون سرا وجهر؟ ویقولون لیس بکاذب ولکن 
لا نتبعه ولا نؤمن به . 2 


وج ۵ 


فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند پچ ھا 
وأمثالهما CÓ‏ : وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذا ء ونشهد أنه الحق ء ولكن لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز عند هل بلدنا إلا 
من وافقهم ۳ وغیر ذلك من الأغذار » ولم یدر السکین أن غالب آئمة الکفر 
يعرفون الحق ولم یت رکوہ إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى : 2 اشتروا 
بآيات الله تمتا فليا 4 ] التتوبة ۰ء وغير ذلك من الایات كقوله تعالى : 


7 
ار 7 ص وام 


« یعرفونه کما bả‏ آبتاءهم 4 1 البفرة E YET‏ 


= وإذا bản‏ الایمان زول وال عمل القلب کے ار يزول بزوا وال أعظم Cờ chờ‏ 


تقريره انه ۳ من عدم طاعة القلب حل طاعة الجوارح الم القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. 
فان الایمان لیس مجرد التصدیق كما تقدم بیانه وإنما هو التصدیق الستلزم للطاعة والإنقياد » 
دک الهدی ليس هو مجرد معرفة الحق وتبینه » بل هو معرفته الستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه » 
سی الارل هدی فليس هو الهدى التام المستلزم للإهتداء ؛ كماأن اعتقاد التصديق وان 
سی تصدیا مس هو فصن ساملا ليك مرج هن الأصل ومراعاته . أ. ه 
« الصلاة وحكم تارکھا » ( ۲۵/۲۶) . ویلاحظ على كلام الإمام | بن القيم رحمه الله أنه يرجح 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وکذا تارك باقی المبانى الأربعة » وهذا خلاف قول الجمهور كما سبق 
بيانه » وهو عدم تكفير تارك شىء منها تکاسلاً وهو الراجح ء إن شاء الله . 

)0 إن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان » قال تعالى :ظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما رعلوا فانظر كيف كان عَاقیة المفسدین 6۵ 4 [ النمل :۱۶۰ ] ء وقال تعالى :ا فما جاعم ما عرفو 
کفروا فلا الله على الكافرين» [ البقرة ۰ء وقال تعالى : ل الذین آنیناهم الکتاب یعرفونه کم 
یعرفون أبناءهم ره نهم یکر الحق وهم یعلمون © الحق من ربك فلا تكُونن من الممترین GỠ‏ 4 

[البقرة :۰۱4۱ ۱:۷ ] . 
— وان نتفی عمل القلب وعمل الجوارح مع العرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد 0 
ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه آمثال حيبي بن أخطب 
وکعب بن الأشرف وغيرهم » وكفر من ترك الصلاة عناد) واستکبارا ء ومحال أن ينتفى انقياد 
الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب c‏ قال النبی عله ۳ ات فى اسك مضفة : | bị‏ 
صلحت صلح أ اسك كله ء واذا فسدت فسد وی VÀ‏ رای القلسب 4 » متفق عليه . 
« معارج القبول 6 ( ج۲ » ص ۱۹ ) . 

() هل امن حكاية قولهم » یریدون به أن لا یکون مقبولاً عندهم الا من وافقهم ؛ قاله محب الدین 

الخطيب . 


۳ سم 

فان عمل التوحيد عملا اور لا ینم او لا يعتقده بقلبه » فهو 
منافق » وهو شر من الكافر الخالص ۳ ۰ 8 إن المنافقین في الدرك الأسفل من 
تار 1 النساء : ۱4۵ ].. ۰ 0 

sử)‏ المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك BỊ‏ تأملتها فی ألسنة الناس 
ترى من یعرف ويترك ان ممیت أو جاه أو مداراة » وتری من 
ےو اوت ہ موجہ 
عليك بفهم آیتین من كتاب الله أولهما ما تقدم من قوله : «لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد انم 1:4 السوية : 17 ۲ » فلذا محققت فان و 
الذين غزوا الروم مع رسول الله تله کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه و 
واللعب » تبين لك أن الذی يتكلم بالکفر أو يعمل به خوفا من نقص مال و 
جاه أو مداراة لأحد أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها . 


~ 


والاية الثانية قوله تعالى : È‏ من کفر باللّه من بعد إيمانه نه الا من أكره وقلبه 


5-5 


مطمعن بالایان پ14 النحل ٠١7:‏ ] ء فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من كد 
e‏ لبه ها دیسا bit‏ الف gE‏ بی giải‏ 


خوقًا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه 
củ‏ »أو لغير ذلك من الاغراض ؛ الا المكره ‹ والاية تدل على هذا من 


CÀ)‏ إن انتفى عمل القلب - من النية والإخلاص وا حبة والإنقياد والإقبال على الله ولو ازم ذلك وتوایعه 
مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق » سواء وجد التصديق الطلق - ای قول القلب - أو 
انتفی » وسواء انتفى بتكذيب أو شك » قال الله تعالى : ل ومن لاس من یقول آمنا gáy đu‏ الآخر 
رما هم 01m‏ © 4 إلي قرله : ل đối‏ علی كل شيء „ải‏ 4 [البقرة ۸ - ۲۰] .۱ 0 
القبول ) ( جا ء ص ۱۹). 

)®( لا يصح بس پر جو رر پ ہک ہ أو نفاقه الا کبر d6.‏ الحافظ ابن 
ججر اور ني یعنی الصحابی » من لقى النبی عله مؤمنا به ومات على لام ررقت رده نی 
الأصح . | . ه « نزهة النظر شرح نخبة ` ) ( ص 88 ) . 


وج ۵4 


وق و 


جهتین » الأولی قوله : فر " Xà‏ لک 
ومعلوم أن الانسان لا يكره إلا على العمل أو الکلام bụi‏ عقيدة القلب فلا 
یکره أحد علیها ؛ والثانية قوله تعالی : 9 ذلك بأنهم استحبو | الحياة الدنیا على 
الآخرة 4 3 النحل ۱۰۷۰ [ mẽ... 1s‏ 
الإعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الکفر » وإنما سببه أن له فى ذلك 
حظا من حظوظ الدنیا » فآثره على الدين » والّه سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) آخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن ۳ ریو وا سرب مردویه والبيهقى وابن 
عساكر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أ خذ المش رکون عمار بن ياس رلته 
فلم يتركوه حتی سب النبى مل وذكر آلهتهم بخير فتركوه » فلما اتی النبى لله قال : ماوراءك ؟ 


قال : شر » ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير ؛ قال : كيف 42 قلبك ؟ ء قال : 
مطممًا بالإيمان . قال : إن عادوا فعد » فنزلت الاية . 


8 سر 


وکان الفراغ من التعلیق على هذا الکتاب 
ليلة الجمعة ۲۰ ربیع أول سنة ١٠٢۱ھ‏ 
سبحانك اللهم وبحممدك › 
أشله د أن لا إله إلا أنت 
اقب ب فرك وأتوب إليك . 
وصلی الله على خير خلقه محمد 

وآله وصحبه وسلم 


1 


7 


رس 
9 


3 مسائل 
العذر بالجهل وتکفیر المعین 


والفرق بين قيام وفهم الحجة 


Do.‏ ی 


فعادی الذی عادی لدین محمد 
وکفر من قد شاع بالکفر باطله 

وقد ل ذلك mm‏ 00 

| وقامت علیهم البلاغ دلاتله 


قال الثالثة : تکفیر من بان له أن التوحید هو دين الله ورسوله ثم أبغض 
Đề)‏ غرف رل وا 00 لله مله بعث مت وأقر د 34 ونهاراً ثم 
ك5 7 0 الأعداء نی ی أكفر بان 7۰ 7 الجاهل الذ 


€1) 


مرن 
ہو إلي وی سو 


"mẽ. 7a‏ وی لامة نت 
...`" 
[Y]‏ وقال في رسالة أرسلها لعالم من أهل المدينة : 


عو 


فان قال قائلهم : إنهم يكفرون بالعموم ''' فنقول : سبحانك هذا بهتان 


2و 8 chà‏ الرسائل جو رو ا الست تو sai con‏ ا 
No‏ ےت >1 ہے ( ۳ کور کہ مو جم 
cao cải‏ ھا ات 

() الصدر السابق الرسالة الخامسة ( ج٦‏ ص ۳۸ ) » والرسالة الثانية والعشرون (ج٦‏ ص ۱۵۸ ) 
والدرر السنية( جا ص ٦‏ ۰ و( جا × ص 6É‏ - ۵5 ) ‹ ومنهاج أهل الحق 
والإتباع فى مخالفة أهل الجهل والإبتدا ع للشيخ سليمان بن سحمان ( ص ۵۸ ) . 

() قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال الشيخ se‏ لد مه ارم اوس فوا 
بن عبد الوهاب لما سقلا عن قول SS‏ : الفرق بين العموم 
کت » فالتکفے SH:‏ ا وت نی 

ll ہے‎ OT 


جو ¬ سس ار 
یی ۳ 1 
[4] وقال في رسالته إلي حمد التويجري : 


بل نشهد الله على ما یعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحید وتبراً من 
الشرك وأهله فهو السلم فى أى زمان وی مکان . 

وانما نکفر ا و سی 
لف وك تدمع حسته للناس و آقام الشبه الباطلة على إباحته » 
کل ی قم سقه و اد الات الى پر مھا ول م 


` 


آنکرها وسعی فى إزالتھا . والله المستعان ۳ 07 

]٥[‏ وقال في رسالته إلي أهل القص 

پا نوشاه اموا ہو ۱۳ قد وصلست الیکم 207 
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتکم » وله يعلم أن الرجل 
افترى علي أمورا لم أقلها » ولم يأت أكثرها على بالى ٠:‏ فمنها؛ أنى 
اکشر من توسل بالصالحسیین 99 » وآنی آکشر السوصیری لقوله : 


0 الريالة السائعة من رگا حون DI‏ ۶ج ی رالود الم 2 bột‏ # من 
...`" 

” المصدر السایق » الرسالة العاشرة » المؤلفات جا ؛ ض 1١‏ © , والدرر السنية ( ج ۸ ص ۲۱۳۱ . 

(e)‏ سلیمان بن احمد بن سحيم العنزی خصم شدید العداوة للشیخ الامام » وقد بذل وسائل عديدة ی 
GIẾT‏ ریت خر E o‏ 
الزبير من( ۱۱۸۱ ) . 

(©©) ات تیر بب تہ ۱ 
إن bài‏ التوسل صار مشت & ل ص ا چو یت 
TY‏ رس تا هل العلم يطلقونه على 
رو العبادات تک ۱ 

هو التوسل فی عرف القرآن والسنة . 

ẽ `...‏ ل 


۹ سر 


۳ وأنى آکفر ابن الفارض ٠‏ وابن عربی 
( © ) 


رانی أحرق دلائل الخيرات » وروض الرياخين وأسميه روض الشياطين 


= الغالب عند الإطلاق فى كلام المتأخرين کالسبکی والقسطلانی وابن حجتر ی الهيتمى - 
أ. ه ١.‏ منهاج التأسيس ٩‏ ( ص )۲٦۷‏ . 
وقد استغل خصوم الدعوة الوهابية هذا الإجمال والإشتراك فى لفط التوسل » فقلبوا الحقائق 
وأجازوا دعاء الموتى có‏ والاستغاثة بهم باسم التوسل » ثم زعموا أن الشيخ الإمام e‏ 
بالأنبیاء والصالحین !! . 
- قال الشيخ سلیمان بن سحمان والتوسل له آقسام » فقسم مشروع » وهو التوسل بالأعمال الصالحة 
وبدعاء النبي ته فى حياته وطلب الاستغفار منه » وبدعاء الصالحین وأهل الفضل والعلم ء 
وكذلك بالاعمال الصالحة » وقسم محرم وبدعة مذمومة ...` 
نيا كان ذلك ولا أو صالحا لأن ذلك لم يرد به نص عن رسول الله ته ولا فعله أحد الصحابة ولا 
التابعين 7 قصد هؤلاء من التوسل فهر دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وكشف الكربات 
وإغاثة اللهفان » فمن صرف شیامن هذه الأنواع لغير الله فهو کاضر مشرك بإجماع السلمین 
اراتا [:الضواعق ق المرسلة الشهابية ] ( ص 8/0 ) . 
mm (۱)‏ الشیخ . التوحید الباب الثالث ng‏ ول + ما اه الله وشعت ت» المسألة الثالئة : 
٠‏ أجعاسى لله ند؟ ؟ 4 فکیف بمن قال +۰« ما لي و ng‏ رھ 
Thi‏ مدا پن محمد پن دازهب [۵ صاحب رو ین بوجد e‏ کللامه 
خر ی الدین ومانا لا يكم بکفرھم ؛ »رما وجب إنکار هذا الکلام وبيان أن من اعتقد هذا 
على الظاهر فهو مشرك کافر » وأما نہ مت مجموعة الرسائل 
والمسائل ١۷/١‏ » » والبوصيرى هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله لله الصنهاجى البوصيرى 
المصرى ولد ببهتيم سنة ۸ °¬ هه رق مكار ب اج 
)®( ...1 الله بن عمر بل مرفوعا ٠:‏ إن الله ينهاكم أن علفرا 
بابانکم فمن كان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت ؛ رووا نے ا مھت مرفوعا 
« من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الل » . 
- وروی الترمذی من حديث ابن عمر tấu‏ مرفوعا ٠:‏ من حلف بغیر الله فقد كف رأ و آشرك » ‹ 
قال الترمذى حدیث حسن » وقال الحا کم صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبی . 
- وأخرج الطبرانی فی المعجمٍ ےہ ن أبى شيبة فى الصنف عن عبد الله بن مسعود قال : « لأن 
أحلف بالله کاذبا أ أحب إلي من أ ن أحلف بغيره صادقا ) وصححه الالبانی . 
- واعلم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر > والحلف بالله کاذبا كبيرة من الکبائر » لکن ا 
أكبر من الکباثر ون كان أصغر . 
وقد يصل الحلف بغیر ا لله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم ای مان كمن 
حلف بالّه کاذبا فلما استحلف يمن یعظمه من الوتی ویعتقد له و کی هار 
وان کان ۱ ا ا TÚ‏ ہر وت 
وتصرف ذلك الولى فيه » وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم 
احلوف به الذى يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان كاذب . 


(ae)‏ وقد أنشد أحد حصوم الدعوة الوهابية شع فی هذه الفرية فقال 


وي كح ٦٦‏ 
دی 2170۱۰۵ یت 5 
3 وقال في رسالته لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعا 
فالسائل التى د lau‏ ی الظاهر - 
SÊN‏ 2 : أنى مبطل کتب الذاهب سیر 


cay‏ روض الریاحین الذی یحکی حکای الصالحین الزهد 


Pa‏ اس اد بن على ايسان اليافعى التوفی سنة 
(۷۸ھ) أما دلائل الخیرا ت فی كيفية الصلاة على النبی & وفضلها فمن تاليف تحمه بن 
اسان ین عد یمن الف سر کت 
ےت ÀI‏ ویظر جح تہ ات 
ب" على النبی مله بأى لفظ كان » فهذا ےی تیس و بت 
الإمام » )۳۷/٦۶‏ وانظر جواب ب الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن دلائل | لخيرات ١‏ مجموعة 
O‏ سس سک العلماء بالسعودية فى حکم | لقراءة فى كتاب 
دلائل الخیرات Ñ‏ +مجموغ الفتاوی 2 ص ۱۵۵ فتوی ۹ تاریخ ۰۵/۹/۱۳ اه ) ۲ 
() المؤلفات ( ج٦‏ ء ص ۱۱ ۱۲۰ ) ء والدرر السنية ( ج١‏ ء ص ۲۸ -۳۱) . 
C@ )‏ هو عبد نو اس ا وھ او سلما sàn‏ ات زر 
بلدان سدير » وقد کتب له الشيخ الامام رسالتین مجیبا فیهما على شبهات الویس وسلیمان بن 
۳ £ £ 3 
( ای سلیمان بن محمد بن سحیم مطوع أهل الریاض » فقد ارسل رسالة ری أهل البصرة والحسا 
يشنع ۳1 SN với‏ ا Biện)‏ 5 والباطلِ ۱ 
وحتی من نع نی أماع .` E‏ ي الاجتهاد ولا تبم اکتا ه و مجموعة 
مولفات ا الا مام ( ۰/5 25 . 
ول أن at C1”)‏ یج اش مقلدوة کاب رش san‏ 


۳ ۵ سره 

Sự Si?‏ این ان ری 

وقوله : آنی أكفر من توسل بالصالحین . 

وقوله : أنى أكفر البوصیری لقوله : يا أكرم الخلق . 

وقوله : آنی آقول لو آقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها ء ولو آقدر 
على الکعبة لاغذت فیزابها وجعلت لها Qua‏ من خشنب . 

وقوله : أنى SỈ‏ زيارة قبر النبى عله ۱ 

وقوله : أنى أنكر زيارة قبر الوالدین وغیرهم . 

وقوله : آنی أكفر من یحلف xe‏ الله . 

فهذه اثنا عشر مسألة جوابى فيها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظیم 


)1( 
ھے . : 


[۷] وقال في رسالته إلي أحمد بن يحيي مطوع من أهل رغبة : 
ولا يخفاك أن الذی عادانا فى هذا الامر هم الخاصة الذین لیسوا بالعامة » 


هذا ابن إسماعيل والویس وابن عبید جاءتنا خطوطهم فى إنكار دين الاسلام 
الذى حكى فی الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من 
أحسن > وما زادهم ذلك إلا نفور؟ » وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا 


أمل الذ مب کو مو ره لت ۳ 
رت راف و ۱ cu‏ و سید هنن یهن تک 


الدرعية » أو من دونه فى هذا الامر كلمة من الحق اقبلنها على الا والعين وأترك قول کل 
إمام اقتديت به حاشا رسول الله لے » فإنه لا يفارق الحق ۳ 


(©) « اختلاف أمتى رحمة » لا أصل له » قاله ابن حزم والمناوى والسبكى والألبانى . انظر السلسلة 


الضعيفة )۷٦/٥۷/۱(‏ وفقه الخلاف للشيخ / ياسر برهامى . 


. ) 5١ - ۵۲ والدرر السنية ( ص‎ )٦ - ٦٦ الصدر السابق ( ج٦ ی‎ )١( 


وی X‏ 
لحان الو 


[۸] وقال في رسالته إلي أ 


فهذا الذى ارحب الاختلاف بنع ty‏ الناس ٠‏ حتى آل بهم الأمز إلى أن 
کفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا » حتى نصرنا الله عليهم » وظفرنا بهم 
مرا و دعر الناس إليه» ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب 
ng‏ رسوله وإجماع السلف ا الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه 
وتعالى :8 وفاتلوهم حی لا تكون فتنة ویکون الدين đế‏ لله 4 [الانفال : ۳۹] 
فمن لم یجب الدعوة بالحجة والبیان قاتلناه بلسیف والسنان + ١‏ . هب ۳ . 

[4] وقال في رسالته لابن ca‏ : 

من قال ان دعوة الصالحین واستخانتهم رتا الہ وصیرورة الانسان فقیر 
نفع ان برا کر انس نهد رس مکی ان وف 
E‏ تھر لاس کلاش, 

وإنما کلامنا مع رجل يؤمن بالله والیوم الآخر ويحب ما أحب اللہ ورسوله. 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله » لكنه جاهل قد لبست عليه ابام مت 
ویظن أن الاعتقاد فى الصالحين حق © ولو یدری أله کفر یدخحل صاحبه فی 
E‏ وا و شم لاس رات ۳ 

[۱۰] وقال في رسالته لاسماعیل الجراعي من أهل اليمن : 

آما القول نا نکفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين یصدون به عن 
La‏ الدین » ونقوّل : 99ؤ هذا 9 9 9 ٰ۹ 


( الصدر السابق( جا ء ص ۳۰۰ ) Ác‏ الستیة( ج؟ ؛ ص۴۱ ۳۳۰ ) . 
)¥( المؤلفات ( س ص ۱۱6 ) » والدرر السنیة( سے | ص 5ه - ۵٩‏ ) ` 

22 المرجع السابق( سے » ص ۵۲ ۱ ۵۳ { » والدرر ا السنية ( کے ص ۵۱ - ۵۶ ) 
?£( المرجع السابق( ج٦‏ › ص ` والدرر السنیة! جا 4 ص 16 » ۱۵ .. 


ex® 8 


۳ وقال فی | وت التاسعة : 
ما ذکر لکم عنى أنى آکفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء ؛ ولکن نکفر 


من آقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وص الناس عنه » وكذلك من عبد الأوثان 
بعد ما عرف آنها دين للمشرکین وزينه للناس فهذا الذی آکفر » وکل 
عالم على وجه الأرض یکفر هؤلاء إلا رجلاً معاندا أو جاهل » والله أعلم 
والسبلام .هب ۳ . 

: وقال في الفتاوی والمسانل‎ [AY] 

وآما الکذب والبهتان فمثل قولهم : نا نکفر بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا 
على من قدر على إظهار دینه » وانا نكفر من لم یکفر ومن لم یقاتل '' 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الکذب والبهتان الذی یصدون به 
الناس ضر دین الّه ورضوله اراتا كنا لا نکفر من عبد الف الف على قبر 
عبد القادر » والصنم الذی على قبر آحمد البدوی » رآمثالهما لاجل جهلهم 
وعدم من ينبههم فکیف نکفر من لم يشرك بالله إذا لم یهاجر إلينا ولم یکفر 
ویقاتل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم أل .هب . ۳ . 

[۱۳] وقال في كتاب مفید المست؟ 

إن معصية الرسول عله فى الشرك وعبادة و بعد بلوغ العلم کفر 
صريح بالفطرة والعقول 7 الضرورية أ . ه ۲ 


تد اہ وت ...` ° ) . 
(Y)‏ ا ومسائل ا بتحقيق الشيخ ا بن عيد الرحمن ن الأطرم ( ومسحمد بن ساك الرزاق 
الدویش » المسألة الثانية TT‏ ۷ ) ,„ 


» مفید الستفید فى کفر تارك التوحید » » بتحقیق الشیخ / إسماعيل بن محمد الأنصاری‎ ١ )٤( 
cốc للؤلفات‎ 


وج 11% 
تيمية رحمه 
ما استحل طائفة من الصحابة والتابعین الخمر کقدامة وأصحابه » ظنوا آنها 
تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا sí‏ ےت 
وغیرهما على آنهم یستتابون » فان أصروا على الاستحلال کفروا » ون أقروا 
بالتحريم جلدوا ء فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل ا 
الحق ء فان أصروا كفروا » ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن يكون الله 
فوق العرش : أنا لو وافقتكم كنت كافرا وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال. 
ونحن نعلم بالضرورة أن رسول اللہ گل لم یشرع لأمته أن يدعوا أحداً من 
الأحياء ولا الأموات » لا الانبیاء ولا غيرهم ء لا bái‏ الإستغاثة ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا غیرهما » کما أله لم شرع لهم السجود لیت ولا إلى xế‏ میت 
ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهی عن ذلك كله » وأنه من الشرك الذی حرمه الله 
ورسوله » لکن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول . 
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن cải‏ 
وقال : هذا أصل دين الإسلام ء وكبان بعض أكابر الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا .أ . هى ۲ . 
[۱۵] وقال في مفيد المستفيد Mãi‏ ن شيخ الإسلام ابن تيمية : 


قال رحمه الله تعالى : أنا من أعظم الناس bế‏ عن أن ينسب معين إلى 


( نقلاً عن كتاب بعنوان « هذه مسائل لخصها الاما م الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ 
لاملا ای ية رحمھما له تم » , بتحفيق اج | محمد بن عبد لو ی ول 
فهد بن حمين الفهد ؛ والكتاب شامل لمسائل عديدة فى التوحيد بجميع انواعه وفى الفقه وأصوله 
والتفسیر وعلومه . وغیر ذلك . المؤلفات ( ج ۱۲ »ص So ° ۹٩۹‏ 


اھ کے ® 7 
te‏ ل 


تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التى من خالفها کان کافر] تارة وفاسقاً آحری وعاصیا آعری اس ب 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب — رحمه الله - : 

وهذا صفة كلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه من كلامه ء لا 
یذ کر عدم تكفير المعين إلا ويصله ہما يزيل الإشكال c‏ أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة » وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من 
و في وه : „ 2050 


2 


قال : وصرح رحمه الله أيضاً أن کلامه أيضاً فى غير المسائل الظاهرة "° ۰ 


۷ ھہم 


)١( =‏ الفتاری( ج٣‏ )ص ۲۲۹) . 

)¥( الشیخ محمد بن عبد الوهاب یرد بذلك على من زعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی 
لا يكفر المعين حتى ولو أقيمت عليه الحجة !! » يقول الشيخ فى نفس الکتاب مفيد المستفيد 
المنقول منه هذا لتقل بعد أن نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى کتاب اقتضاء الصراط 
المستقيم فى الکلام على قوله تعالى وما آهل به لغير الله 4 [ البقرة :۳۴ قال : انتهی كلام الشيخ 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعدا ء الدين أنه لا یکفر العین أ | . ھ المؤلفات جت۱ » ص ۲۸۱ 1 . 
نعل کت : فانظر رشب ان إلى هذا ل مام ` ا ... 
تكفير امین ٠.‏ ۱ ۱ ۱ 
٦‏ .` انگ lan‏ كلام رحمه الله فى تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
وسبی حریمه وأولاده » .أ الھب 

CY)‏ قوله : فى غير المسائل الظاهرة . وقال فی موضع آخر كما سيأتى إن شاء 0 ؛ واذ الي 
الشيخ ليس فى الشرك والردة بل فى السائل الجزئیات سواء كانت من الأصول أو الفروع .أ 
يريد رحمه الله تعالى أن الفرق بين كفر النوع وكفر العين إنما هو فى المسائل خم 
علمها بين المسلمين عامة » وهو ما يسميه العلماء العلوم من الدين بالضرورة » أى لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين . 
انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية و تی أمور يعلم الخاصة والعامة من 
السلمین أن رسول الله تله بعث بها وكفر من خالفها » .أ اهب 
وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن طائفة خاصة من التکلمین الذين انسلخوا عن الدين فى 
أشياء ظاهرة مع ادعاء هم العلم قال : ١‏ فقد حکی عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة ة آربعین 
يومّا لا یری وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من یصنف فی دين المشركين والردة عن 
الإسلام » كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام ء وأقام الأدلة على حسن HỆ‏ 
ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة باتفاق Jjấm ốc đc‏ الاسلام 4 . 
ایفام اجس E‏ 


3 


4 


2 4 


سوا لس 
تر ا ا م 
الإسلام کثیرا ؛ قال : وهذا إن كان فى المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها 
مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التى يكفر تاركها » لکن هذا يصدر عنهم فى 
آمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله تله بعث بها وكفر من 
خالفها » مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ء ونهيه عن عباده أحد سواه : 
من الملائكة والنبيين وغيرهم » فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام » ومثل إيجا 
الصلوات الخمس وتعظيم شأنها » ومثل m2‏ الفواحش والربا والخمر والميسر » 
ثم خد كثيراً من رژوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين بذلك » وأبلغ من ذلك أن 
منهم من صنف فی دین الش رکین کما فعل آبو de‏ ال الرازی có‏ قال : 


٩۸ FJ 


ولابد من التنبيه على أن المعلوم من الدين بالضرورة أمر نسبى إضافى ؛ يختلف باختلااف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص » فالعلوم من الدين بالضرورة فى الأزمنة التی تشرق فيها شمس الشريعة » 
an na.‏ ل ی ی شوہ 
الدين بالضرورة ! ذا غابت شمس الشريعة > وكان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وأهل 
الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأيضاً کون الشىء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضافى فحدیث 
العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية ca‏ كونه يعلمه بالضرورة ؛ 
TT‏ سو یس سٹو 
الولد للفراش » وغير ذلك ما يعلمه الخاصة ضرورة » وأكثر الناس لا يعلمه البتة ؛ أ . ه 
gi sai nháy 2n) 0‏ 
وأما أن يحمل كلام الشيخ على أنه يعذر فى المقالات الخفية فقط فنقول كما كان الشيخ يقول : 

امس Ong:‏ بعال في قرم ٠:‏ وإذا كنا لا نكفر من عبد الصئم الذى على 
قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوی؛ وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ینبھھم؟٤ء‏ 
ناذا يقال فى تكله عن .شيخ الإ ملام ابن ية وإقرازه لهه ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عل 
لم يشرع لأمته أن يدعوا ăn‏ الأحياء ولا الأموات ؛ لا الأنبياء ولا غيرهم › لا بلفظ الإستغاثة 
ولا BAN‏ الاستماذة ولا غیرهما ؛ كما أنه أنه لم يشرع لهم السجود ليت ولا إلى غير ميت ونحو 
ذلك » بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذی حرمه الله ورسوله ‏ لکن لغلبة الجهل 
ا ف لمات سو التأحريق لم یمکن كتير اہ سے تین هم ما لجار + 
الرسول عله » أ . ه . ؟!!. 

, ) ۵۵,۵6 يعنى بذلك « نقض النطق » لشیخ الاسلام ابن تيمية . وانظر الفتاوی ( ج٤ + ص‎ )١( 

() يعنى الفخر الرازی ( 45م ٤٦ت‏ ) . 


4 هسرع 


رھ 
ونير 0089 نیت lv‏ 


و گگکگ ۱۱۳۳ 
أو أجل منه فى هذه المسألة وهی مسألة السلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ ال 
أو السلم الذى يفضل هذا على الموحدين c‏ أو يزعم أنه على حق ء أو غير ذلك 
من الكفر الصريح الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة » أنا نؤمن بما جاءنا 
عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط » فكيف والحمد لله ونحن لا 


= (©) تنییه : 


قوله hề‏ رہ وو و و و ا ل یت 
؛ وحقیقة الأمر فى ذلك أن القول قد يكون کف فیطلق القول بتکفیر صاحبه » فیقال من 

ل كذ فهر كار ار ل ا bí‏ 
کنر رها أ.ه « الفتاوی » ( ۳۵/۲۳ - ۳۵۰ ) . 
— وقال اد يهنا :عت ابق لهم آن ما هل عن السلف رلا من ادن لشول كابير من یقول 
Để‏ وکذا فهو أيضا حق » لکن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين أ . ه « السابق ۳/ ۰ . 
- وما يدل على أن كلامه رحمه الله تعالى على العموم لا على التعيين قوله : ١‏ وفى التعميم ما 
يغنى عن التعيين » » وقوله : « وذلك یقتضی وجود الردة فيهم » ء وقوله : « وان كانوا قد يتوبون 
من ذلك ویعودون إلى الاسلام » ( مجموع الفتاوی » ( ۵۳/۶ - 6۵ ) . 
وقال أيضًا : « أنهم ألفوا على مذهب المشركين » و « دخلوا ف فى الشرك » ولم يقل أن المؤلف 
مشرك « اقتضاء الصراط الستقیم » ( 4۰۵ ) . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن 2A‏ 2 و کلام ام وشن 
كذلك « الفتاری » ۵۷۱/۵ - ٥٦۳‏ ) . 
- وفال : ولرازى وان کان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما بقررہ أنه ینقضه فى موضع آخر » لکن 
هو أحرص على تقرير الأضول التى یحتاج إلى معرفتها من الأمدى » « السابق » . 
— وقال اخافظ الذهبى : له كتاب السير المكتوم فى مخاطبة النجوم سحر صريح فلعله تاب من تأليفه 
إن شاء الله تعالی « ميزان الاعتدال 4 ( ۰/۳ ۰). 
— ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره ١‏ لسان الیزان » ( 555/4 ) . 
١ ly -‏ اخافظ !ا أبن کثیر وقد استقصی فى کتاب السر الکتوم فی مخاطبة الشمش والنجوم المنسوب 
إليه كما ذکرها القاضی ابن خلکان وغیره ویقال إنه تاب منه » وقیل بل صنفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد > وهذا هو الظنون به أ . ه و( التفسير) ( ۱8۱/۱ ) . 

)١(‏ أى : شيخ الاسلام ابن تيمية 


ي ۷۰ 

ا 
SS‏ 
VÀ‏ ع وم ان ا الك ھر کارا 
زا تاب Yh‏ قتل كاه منزتد) وال چفتسل:ولا بضنلی-علیته ولاتیدفن بین 
السلمین . 

وحکم المرتد رين حكم اليهودى والنصرانى : وسواء اعتقد أن ذلك 
يحل للعامة أو للخاصة الذين یزعمون أنها لقمة الذ کر والفکر وآنها 32 العزم 
الساكن وتنفع فى الطريق . 

وقد Mã‏ کے الخمر cư‏ للخاصة No‏ و تعالى : 
9 ليس على منوا وعملوا 70 'ھ' [ المائدة : [Ar‏ | ۽ فاتفق 

کو س لش رس لال قال ال كلام وذ 
الشرك » ويزعم أنهم على الحق » ويأمر بالمسير معهم » وينكر على من لا یسب 
التوحید ویدخل مع الشرکین لأجل انتسابه إلى الاسلام . ۱ 


ỗ ٩‏ | نی ® رب سک کا 
HOS ۰‏ 
3 


)1( مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد » بتحقیق یق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصارى المؤلفات 
لل اس سرت ےت 
كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وغیرہ من العلماء فی الفرق بین تكفير النوع والعین . 


ل 1۲ ۷ هسه 
انظر كيف کفر المعين ولو كان le‏ باستحلال الحشيشة » ولو زعم حلها 
للخاصة الذين تعينهم على الفكرة » واستدل بإجماع الصحابة على تکفیر 

قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا » وکلامه فى العین » وکلام الصحابة فى العین ء 
فکیف بما نحن فیه ما لا یساوی استحلال الحشيشة جزء من لن جزء منه 
...` 

[۱۷] وقال في الفتاوي والمسائل : 

فان الذی لم cỡ‏ عليه الحجة هو الذى حدیث عهد بالاسلام , والذی تا 
ببادية أو یکون ذلك فى مسألة خفية مثل الصرف والعطف ۳" فلا یکفر حتی 
یعرف . ۱ 

وآما أصول الدین التی أوضحها الله فى فان حجة الله هی القرآن 
فمن بلغه ا ؛ ولکن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بین قبام 
الحجة وفهم الحجة ل mm‏ یفھموا < حجة الله مع قیامها 
عليهم » كما قال تعالى : È‏ أم تحسب أن اکٹرھم یسمعون أو یعقا 
إلا كالأنعام بل هم أَضَلّ سیل 2 4 1 الفرقان : 44 ] ” 


. ) ۳۲۹۰ ۳۲۸ مفيد المستفيد » المؤلفات ( جا ء ص‎ CÀ) 

(؟) الصرف : عمل سحرى يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى 
بغضها » والعطف : عمل سحرى يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية . 

» وبلوغ القرآن فى حق المسلم الذى ثبت إسلامه لابد أن يكون على على التفصيل لا على الاجمال‎ CÔ 

هالا يمكن الجزم بتكذيبه لله ولرسوله وهو لم يعرف الدليل التفصيلى ( لا اله إ إلا الله كلمة 

١ cay doi‏ بابر رها ان ۰ء 

CÓ‏ ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة وفهم الهداية » فليس كل من بلفته الحجة 

وفهمها يهتدى بها ؛ لکن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا فى تكليف عموم الناس مؤمنهم 

رکافرهم رلم بل فهم أهداة dành‏ کے وھ وهو محض فطل بن ÀI‏ سا 

أو بفضل منه جزاء لمن سعى فى طلب الهدی » فالفهم الشروط فى قيام حجة الله على العباد ء 

رو رت ہو تو PT)‏ 

لهه ل هی حدما لهداية ولو بلغت | کون TRÀ" (3 tại‏ وافهم الأنفى هنا 

5 أم تحب ا اشرم یدود ار بقارن 4 هو مقتضی الهداية لا ) آنهم صم لا یسمعون شيعا أو 

مجانین لا یفھمون ما یقال لهم . کی 


۷۲ e 


وقیام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر ت 1 وان لم 


قال الامام ابن القیم رحمه الله تعالی فى تفسیر قوله تعالی : إن 25 xe G021‏ الله الصم کم 
دين لا یعقلرن 9 ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم وأو أسمعهم ولا رهم مفرضون 6۳ . 
vi] ۱‏ :۷٢۶ء۴۷۴‏ 
قال : أخبر سبحانه عن عدم قابلية الایمال فيهم » وآنهم لا خير فیهم یدخل بسببه إلى قلوبهم ء 
فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به » وان سمعوه سماعاً تقوم به عليهم حجته ؛ أ . ه ١‏ شفاء 
العليل ) ( ص ۹۷ ۲ء وانظر المرتبة السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج 
السالكين ( جا ءص ۳۵ ۳۱۰ ). 
- وقال نیج عبد الرحمن بن سعدی رحمه ال تعالى ٠:‏ والسمع الذى نفاہ الله عنهم سمع 
المعنى المؤثر فی القلب ہر مد و رح تی 
وانما لم يسمعهم السماع النافع » لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته » أ ا 
` الرحمن » ( جد ۳ » ص ۷١‏ ) . 
- قال الشیخ یاسر برهامی : الذى یشترط فى قیام الحجة وضوحها بطريقة یفهمها مثله » وإزالة 
cụ‏ ا ئو نہ 
هو » فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه » ولا علم لهم به ء ولا يلزم أ ن يكون الکفر عنادا بل قد يكون 
حر ع وت ور ل ma‏ 
بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله كإنسان لا يعرف العربية» تتلى عليه الآيات بغير ترجمة › فإذا 
سو ہس . ه. « لا إله إلا الله كلمة النجاة » ( ص 4۷ 58 ). 
فال ابن تيمية :ومکذا الأقرال الى یھر قائلها قد بكرت الرجل لم تبلغه النصوص الوجبة لمعرفة 
الحق ؛ وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ؛ أو لم یتمکن من فهمها » وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها »فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطاً ¿ فان الله سبحانه 
وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما کان » سواء كان فى السائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه 
أصحاب النبی Ấ‏ وآله سو رت وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا یکفر بانکارها . أ . هھ « الفتاوی » ( ۲۶۱/۲۳ ) . 
- قال الشیخ حمد بن ناصر بن معمر :ولیس الراد بقيام الحجة أن یفهمها الانسان فهم) جلياً كما 
CHƯNG‏ تا . ه ١‏ النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوربین» 
(ص ۱۳۸ ) . 
- قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقا على | لعبارة السابقة :هذا القيد الذی قيد الشیخ ؛ به الفهم هنا قد 
dị‏ اللبس الذی یتبادر إلى الذهن من بعض S62 ii‏ أخرئ واتبعه فيه بعض غلماء جد 
فصار بعضهم یقول بأن الحجة تقوم على | لناس ببلوغ | لقرآن ون لم يفهمه من بلغه مطلقا » ومذا 
لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالی: + ومن يشاقق یپ و و 0 
الذى بنی عليه ا حققون قولهم أن فهم الدعوة بدليلها شرط لقیام الحجة » وقد علمنا من هذا القيد 
أن الفهم الذی لا يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القران المؤثر فى النفس » الحامل لها على ترك 
اوس كما می من اهتدى بها ؛ ففهم التفقه فى الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوى . 
ثم قال :والش رکون الذين شبههم الله بالصم البکم ا ختوم على قلوبهم كلهم قد فھموا مدلول = 


۴ سم 


يفهموها نوع آخر .أ بهد 

: وقال في رسالته إلي أحمد بن عبد الكريم من أهل الحسا‎ [1A] 

فاذا کان ا گت قامت عليه الحجة ء فمن العلوم أن قيامها ليس 
معناه أن يفهم کلام الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصديق روه 

بل إذا بلغه کلام الله ورسوله گے 0 70 كافر » 
كما كان الکفا الحجة بالقرآن مع قول الله : ل وجعلنا 
على قلوبهم أكنّة أن یفقهره 4 1 الأنعام ۰ ] » وقوله : © إن شر الذواب 
عند الله | الصم البكم اين لا 0/1222 lá 6 Œ9‏ الأنشقال ۲۲۰ ] ء وإذا کان 
کلام الشیخ "لیس فی الشرك والردة بل فی السائل الجزئیات سواء کانت 
من الأصول أو الفروع '' 

ومعلوم أنهم يذكرون فى كتبهم فى مسائل الصنفات » أو مسألة القرآن » 
أو مسألة الاستواء » أو غير ذلك مذهب السلف » ویذ كرون أنه الذى أمر الله به 


ورسوله ء والذى درج عليه هو وأصحابه »ثم یذ کرون مذهب اسر او 


غيره » ويرجحونه ویسبون من خالفه . 


آیات القران فی التوحید والبعث والرسالة لأنهم أهل ا اللغة أ. ه ) النبذة الشريفة ( ) ص (TA‏ 
و سا HE:‏ مہ ...1 
سا وم سب که dc Hạc‏ البدعة وأحكامه سید چس تم 
ہے در تو ا تہ 0 
« المؤلفات » ( ج ٤‏ ء ص ۱۳ ۱۳۰)ء والرسالة السادسة والثلانون من الرسائل الشخصية 
.` ×ص ۲۳ - ۲۸۵ ) . والدرر السنية ( جب ۸ ل 5 ,» ٩٩‏ 4. 

(۲) یعنی شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

(۳) سبق أن وضحنا مقصد الشیخ بهذه العبا 


فلو در ها لم نم الحجة على غالبهم قامت على هذا ین ای 
يحكى المذهبين مذهب رسول الله تله ومن معه » ثم مذهب الأشعرى ومن 


مع . 


فكلام الشيخ فى هذا النوع يقول : إن السلف كفروا النوع ء وأما العين 


ثم الكتاب 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)٦(‏ الرسائل الشخصية « المؤلفات » ( ج٦‏ ء ص ۲۱۵ ء 4؟7) » والدرر السنية( بی۸ 


۷٦ ص‎ » 
. )۸۱- 


سم 
۷ ® 
۵ 
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من مقلفات الشيخ في مسائل العذر بالجمل 
وتكفير المعين والفرق بين قیام وفهم الحجت 


[۲] رسالة الشيخ إلى السويدي . 5 
[۲] رسالة الشيخ إلى عالم من أهل المدينة . سی 

الفرق بین التکفیر بالعموم والخصوص.(.ش.) لمت 
[4] رسالة الشیخ إلى حمد التويجري عو سو 
]2[ رسالة الشیخ إلى أهل القصیم ốc.‏ ...` 


التوسل بالصالحين (ش ) سح 
الحلف xảy‏ الله (ش ) . ...3 


` hs رسالة الشيخ إلى عبد الله بن سحیم‎ ]٦[ 
xa. na. رسالة الشیخ إلى أحمد بن يحيي‎ [V 
رسالة الشیخ إلى أهل المغرب ات‎ ]۸[ 
رسالة الشیخ إلی ابن صیاح . لھفمسسمچو اک‎ ]۹[ 


[۱۰] رسالة الشيخ إلى إسماعيل الجراعي . 9و0 
[11] الرسالة التاسعة من الرسائل الشخصية 
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"`"... وقال في الفتاوي والمسائل,‎ [\Y] 


۹ هس 


یچ ۸۶ 


[۱۲] وقال في مفيد المستفید . 


TẾ BA ga Ms 6 


]92[ وقال في مفيد المستفید . 


المعلوم من الدين بالضرورة نسبي إضافي ( ش ) . 


کٹ وود 


هل یکفر شيخ الاسلام ابن.تيمية.الرازي. بعينه.5.(.ش.) 
b6‏ وقال في مفيد المستفید . يي ی 
[۱۷] وقال في الفتاوي والمسائل . ma Dug:‏ شتا 
الفرق بين فهم الدلالة وفهم الهداية ( ش ) . 0[ 
DA]‏ وقال في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم .ỀẮ‏ ...` 
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